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المسيح علامة الخصام

لمّا ألحق قسطنطين الهزيمة النكراء بصهره ليسينيوس، بالقرب من أندرينوبل، في شهر سبتمبر 324، ظنّ أنه أعاد بسلطانه وحدة الإمبراطورية الرومانية ، فقد أصبح السيد المطلق ، وصار السلام الديني الذي كان ليسينيوس يعكّره باضطهاده للمسيحيين ، حقيقـة راهنة ، بقوة مرسوم ميلان الذي أعلنه منذ إحدى عشرة سنة . وقد أثبت في هذا المرسوم مبدأ حرية الضمير ، في كـل مـا يلامس " الأمور الإلهية "؛ (راجع الجـزء الأول ص103-104) . لقـد تخلّصت الإمبراطوريـة من الأحزاب المتنافسة ، وأوقفت البربر والفرس عند حدّهم ، وضمنت للوثنيين مصير هياكلهم وأوثانهم، وجمعت المسيحيين في حضن كنيسة عظيمة ، واحدة، جامعة؛ فلقسطنطين أن يفرح ويعتـز برؤيـة هذه المملكة الفسيحة الخاضعة لحكمه. فإن كل ما فيها يبشّر بالانتشار والانطلاق، تحت راية السلام، والنظام ووحدة الأفكار.

وبينما هو في نيقوميدية حاضرته الشرقية، إذ راعه خبر أزمة خطيرة كادت تزعزع الكنائس الشرقية، فالأساقفة منقسمون على أنفسهم انقساماً شديداً بسبب مذهب جديد ينشره إسكندري اسمـه آريوس . فإنهـم يحرم بعضهم بعضاً، ويتبادلون الرسائل العنيفة فيما بينهم، ويؤلفون الأحزاب المتعادية، تعمل على تمزيق الكنيسة. فهذه الأخبار حرمت قسطنطين لذة النوم ؛ وخطر بباله، وهو حامل علم المسيح الذي نصـره في الحرب ، أن عليه أن يتوسّط بين المتخاصمين لكي يعيد السـلام إلى هذه الكنيسة التي يعزها ويعدّ نفسه عضواً من أعضائها ، وإن كـان لما يعمّد حتى الآن . أمّا إن الله قد اختاره " كما يختار الأسقف لرعايـة شئونها الخارجية".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخّل فيها قسطنطين لحماية الوحدة الكنسية. فهو منذ سنة 313- وقد أراد أن يضع حدّاً لشقاق كان يبلبل شمال أفريقيا الغربي ، ويخشى أن يتحول إلى حركة سياسية انفصاليـة – قـد طلب من البابا ميليتياد أن ينهي تلك المسألة . وكانت في الأصل دسيسة دبرها بعض المتحمسين المتطرفين، خروجاً على سيسيليان رئيس أساقفة قرتاجة. كانوا يؤاخذونه على أنه كان موضع ثقة سلفه، أيام الاضطهاد، وقد عرف أن يجمع بين الحزم والفطنة، بدلاً من أن يهاجم أعداء الكنيسة . وكادت تلك الخصومة حول شخصية سيسيليان تتحول إلى هرطقة، بتحريض دونات أحد جبابرة الجدليين. فقد نسى دونات وأتباعه الرحمة المسيحية ، واتهموا سيسيليان بالضعف نحو الخطأة وزعموا أن هؤلاء لم يبقوا، بعد الخطيئة مسيحيين، مرددين أن " لا رحمة مع الخطيئة" . وكان دونات يطبق هذه المبادئ على مـن جحدوا الإيمان، وقت الاضطهاد، أو قدموا عن ضعف للسلطات الوثنية الكتب المقدسة والآنية الكنسية ، ويدعي أنه لا يمكن رجوعهم إلى الشركة المسيحيــة ، ما لم يعمّدوا ثانية. والكنيسة أحكم من أن ترضى بهذا الموقف المفرط من التشديد. فنتج عن رفضها له بين المسيحيين جو من التكبّر والتوتر والاحتقار.

فاجتمع لذلك مجمعان (سينودوسان)، أحدهما في رومة سنة 313، والآخـر في أرل سنة 314 ، وأقرّا كلاهما سيسيليان في منصبه وحكما على إعادة العماد. ولما كان دونات لم يزل يواصل المقاومة، أصدر قسطنطين حكماً ثالثاً عليه ، في ميلان ، يوم 10 نوفمبر سنـة 316 . وهو يعتقد أنه بحكمه هذا يعيد السلام الديني إلى نصابه، بوجه نهائـي . بيد أن هرطقة دونات لم تكن لتسقط نهائياً إلا في نهاية القـرن ، تحـت ما أنزل بها من الضربات معلم الكنيسة الغربية القديس أغسطينوس.
آريوس عدو المسيح

غير أن هرطقة دونات، على شدة خطرها، لم تتجاوز إقليم شمال غربي أفريقيا . وهي وإن كانت تدور حول مسألة مهمة مختصة بالأسـرار لم تكن لتمس أساس العقيدة المسيحية، بخلاف هرطقة آريوس.
وُلد آريوس في ليبيا ، سنة 256 ، ولم يكد يتجاوز الستين من عمره، وربما كان ذلك حوالي 318، حين ظهرت الأزمة التي أحدثها تعليمه، وكان حينئذ متولياً رعاية كنيسة بوقاليس، في ثغر الإسكندرية. ويقول القديس إبيفان الذي كشف النقاب عن وجـه هذا المبتدع ، إنه كان "طويل القامة، كئيب المنظر، كالحية الدهباء، في هيئته ما يسحر العقول البسيطة بمظهر القداسة"، "ولطافة السلوك وأساليب التمليق " ، كما أنه كان- فوق ذلك- يجيد الكلام ، مع اضطلاع على مختلف التيارات الفلسفية واللاهوتية المنتشرة حينئذ في ربوع الإسكندرية، فلم يلبث أن حمّس من كان حوله من الشبان والبنات وجرّهم ومن جاء بعدهم إلى ثورة على الكنيسة.

فيمَ تقوم هرطقة آريوس؟ يمكن إرجاعها إلى ضلالين أساسـيين : فقد كان يقول بأن الكلمة قد وُلد، والله الآب وحده لم يولد، فينبغي التسليم بزمن سابق للكلمة، زمن لم يكن الله فيه أبا، وإلا كان هناك اثنان "غير مولودين" بدون أصل، مما هو مخالف لوحدانية الله . إذن ، كـان زمن لم يكن فيه الكلمة موجوداً. هذا أول الضلالين.

وتابع آريوس بهانه، قائلاً: إن من الخطأ في هذه الحال التكلم عن ولادة. فالكلمة لم يكن ممكناًله أن يصدر عن جوهر الآب ما لم يشركه الآب بشيء من ذاته الخاصة. فيكون، إذن، هذا الشيء "مركباً ، منقسماً ، عرضة للتغير، جسمياً " ، كل ما لا يليق بالجوهر الإلهي ، ثم يقول : ولذلك فالكلمة مخلوق. والكلمة ، إذن ، ليس الله ، ولا مساوياً للآب ، ولا هو مـن جوهر الآب نفسه ، ولا وجود له إلا بإرادة الآب ، نظير كل خليقة أخرى. ولا هو يدعى ابن الله إلا مجازاً أو مبالغة في الكلام : ولن تكون هناك ولادة إلا عن سبيل التبني اللائق بقداسة الكلمة . .

وهذا ثاني الضلالين .

وكان آريوس يبادر ويقول : إن الكلمة هو أكمل الخلائق . ويبين من جهة أخرى أنه خلق قبل كـل خليقـة منظورة ، "خارج الزمن" بنوع ما، وأنه كأداة، خلق الله به جميع الأشياء . ولما كـان الكلمـة نفسه خليقة، كان عرضة للتغيّر ، وكان ممكناً له أن يختار الشر ، كالشيطان ، ويثور على الله . ثم أنه ، تحت مظاهر الاحترام  والعبادة للمسيح لم يمكنه أن يمضي إلى أبعد مما مضى في طريق الجحود والتجديف.
ومن نعم الله على الأرثوذكسية المسيحية أن العناية الإلهية قد أجلست، إذ ذاك، على كرسي الإسكندرية ، شيخاً نيّر البصيرة ، حازم الإرادة ، متزن الطبع، متسامياً في القداسة يدعى الإسكندر . وسنرى بجانبه عمّا قليل، شماساً شاباً شديد الشكيمة ، عزيز النفس ، هو أثناسيوس بطل الإيمان وأشهر آباء الكنيسة .

شُكي آريوس إلى الإسكندر ، فدعاه إلى تبرئة نفسه . وكان البطريرك يريد تجنّب القوة ، مستعملاًَ الإقناع . غير أن الضـال كـان من الكبرياء بحيث ذهب سدى معه كل ما بذل مـن الجهود في سبيـل رده عن ضلاله . وقد كان يحتقر كل الاحتقار من كان لا يشاطـره آراءه، وكان بحسب شهادة معاصريه، يبطن بغضـاً شديداً لأسقفـه ، ولم يكن ليغفر له جلوسه على كرسي الإسكندرية الذي كـان آريوس نفسه يسعى إلى الجلوس عليه، من قبل.

جواب الإسكندر

فعزم الإسكندر، إزاء موقف آريوس أنه يعقد سينودساً من أساقفة الإسكندرية وليبيا ، وفضّل أن يقابل تمحكات خصمه الفلسفية - التي سنبين بطلانها- بشهادة الكتب المقدسة. ونحن نعلم حججه من رسالة وجهها بعد المجمع إلى زملائه في الأسقفية الكاثوليكية حتى يحذرهم من أضاليل آريوس ومشايعيه.
كتب الإسكندر، دحضـاً لضلالات آريوس، قال : [ مـن ذا الذي يسمع يوحنا يقول : "في البدء كان الكلمة " (يو1:1) ولا يحكم على من يقولون: "كان زمن لم يكن الكلمة فيه موجوداً"؟. ومن يسمع كلمات الإنجيل هذه : "ابـن الله الوحيـد" (يو 18:1) ولا يكـره مـن يؤكدون أن الابن هو خليقة ؟. . . فكيف يمكن أن يكـون ابناً وحيداً وقد وضعوه في صف واحد مع كل الأشياء المخلوقة؟... وكيف يكون مختلفاً بجوهره عـن الآب ، من هو صورة الآب الكاملة وبهاؤه (2قور 4:4؛ عب3:1) ومـن يقـول: "مـن يـرني ، يـر الآب " (لو 9:14) وإذا كان الابن هو كلمـة الآب وحكمته ، فكيـف يكـون زمن لم يكن فيه؟ كأنهم يقولون: كان زمان لم يكن فيه لله كلمة ولا حكمة. وكيف يكون عرضة للتغيّر والفساد من يقول عن نفسـه: "أنـا في الآب والآب فيّ " (يو 38:10) و " أنـا والآب واحــد " (يو ، 30:10)؟...]

وشارك أثناسيوس أسقفه وشنّ على المضل حرباً بلا هوادة، ولا سيما، حينما جلس على كرسي الإسكندرية، حرباً دامت 45 سنة، أتى فيهـا أثناسيوس بحجج أخرى من حياة المسيحي الروحية ومن شركته في المسيح. ومجمل قوله: إن الله أراد أن يخلص العالم بإرسال ابنه الوحيد إلى العالم، "لكي تكون لكل من يؤمن به الحياة الأبدية " ( يو ، 16:3 ) ويستطيع "أن يصير ابناً لله " ( يو ، 1 : 12 ) إلى أن يكـون في المجد " مثل الله ، لأننا سنعاينه كما هو " (1يو 2:3) كيف يكـون هـذا ممكناً، إذا لم يكن ابن الله نفسه إلهاً ؟ ويقول القديس أثناسيوس : " ومن كان كـل ملكه عارية ، لا يمكنه أن يعطي غيره شيئاً " . وإذا كان المسيح يعطينا الحياة الإلهية ، فلأنه هو الحياة الإلهية . وقد صار الإله إنسانـاً لكـي يجعلنا إلهيين . هذا ما كان يكرر إثباته كل حين، ومـا لم تزل المسيحية تحيا به حتى يومنا هذا.

أمّا ما يبديه آريوس من الخوف من أن تدخل فكرة الولادة في الله مبدأ تركيب، وانقسام، وتغير مما لا يتفق وبساطة الجوهر الإلهي المطلقة، فيكفي لإزالة هذا الخـوف أن نلاحظ ، خلافاً للحقائق الجسيمـة ، أن هذه ولادة الكلمة يقول الكتاب عنها إنها ولادة روحانية محضة ، داخليـة في الروح الإلهي ، هي الفكر الذي ينبجس أو يـولد أزلياً في داخــل هذا الروح، وهو مساوٍ له، وكامـل مثله ، وإلـه نظيره ، يتميّز عنـه بأنّه يولد في باطنه ، ولكن بدون أن ينفصل عنه أو يُضاف إليه علـى شاكلة الكائنات الجسمانية. سرّ الكائن الإلهي الكامل الوحدانية، بدون تركيب، ولا انقسام، ولا تبدّل، مـع بقائه، أبداً، روحـاً وفكـرا ً، "مبدأ غير مولود، وكلمة داخلي مولـود في باطن هذا المبدأ " . وبهذا المعنى كتب يوحنا : 
"في البدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله " (يو 1:1).
انتشار الآريوسية

مما يحيّر المؤرخ أن يرى بادئ ذي بدء ، أن هـذا الضلال الجوهري قد استطاع أن يستغوي عدداً من الأساقفة. نعم، إنهم كانـوا قلة ، ولكنهم كانوا مع ذلك مـن الأهمية بحيث عكّروا سلام الكنيسة ، ويمكنّا أن ننسب ذلك إلى أمرين : أحدهما قريب مباشـر يتعلق بالظروف التي مرّت بها حياة آريوس، والثاني أعمّ يرجع إلى جو العصر الفكري.

فآريوس أقام في شبابه ، حوالي سنة 280 في إنطاكية ، وتثقــف في إحدى مدارسها على معلم شهير يُدعى لوسيان، وكان لهذا المعلم على تلاميذه نفوذ غير مألوف ، كما كان له في نفوسهم أعظم الاحترام ، ولاسيما أنه قد مات شهيداً في 312، ولم يترك إلا جزءاً يسيراً من المؤلفات . فيجوز لنا ، بدون أن نعرف شيئاً عن تعليمه ، أن نفرض أن أفكاره في لاهوت الكلمة لم تكن مطابقة لفحوى الإيمان، وقد دانه في حياته ثلاثة أساقفة وحرموه ، ثلاث مرات . فلعل آريوس قـد استخرج مـن تعليم معلمه أقصى النتائج المنطقية ، واستطاع على هـذا أن يجد عند بعض زملائه الذين تجمعهم به صلات متينة، أرضاً قابلة لأفكاره ، وقد كان بعض منهم، وقت الأزمة، يشغلون كراسي أسقفية. وبالخصوص واحد منهم، اسمه أوساب، وكان شخصاً طماعاً ، دساساً ( ليس أوسابيوس مؤرخ الكنيسة) لا يرتد أمام أية وسيلة من الوسائل في سبيل الحصول على مآربه . وقد استطاع بهذه الدسائس أن يبلغ إلى الجلوس على كرسي أسقفية نيقوميدية ، وهي ، إذ ذاك ، عاصمة الإمبراطورية الشرقية .
ويُضاف إلى هذه الظروف التي تفسّر كثيراً من الأمور مـا كانت عليه البيئة العقلية وحال المجتمع ، في أوائل القرن الرابع . فإن آباء الكنيسة ، حتى ذاك العهد، كانوا يعيشون في الحقائق الموحاة في الكتاب، وخصوصاً في عقائد الثالوث، والتجسّد والفداء. وزيادة على ذلك لم يكونوا يبحثون في تحديد العلاقات بين الآب والابن والروح القدس ولا في التوفيق بين إثبات وحدة الله المطلقة وتثليث الأقانيم، ولا في التنقيب عن سرّ الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في وحدة الكلمة المتجسد، بل كانوا ملتزمين ، كلما انتشرت المسيحية وقرب انتصارها، أن يكثروا من الردود على أسئلة الوثنيين وعلى حملاتهم، باستعمال اصطلاحاتهم الفلسفية. ولكن تلك الاصطلاحات لم تكن لتفي بالمراد وتناسب الحقائق المسيحية العالية. فكان استعمالها مدعاة إلى الارتياب والغموض. وعلى هذا كانوا يخلطون بين كلمة " الجوهر " و " لطبيعة " و " الأقنوم " ويضعون بعضها مكـان البعض الآخر . وعندما كان البعض يقولون إن الآب والابن والـروح القدس لهم جوهر واحد ، كان يمكّن الآخرين أن يفهموا ، بحسن النية ، أنهم ينكرون بذلك التمييز بين الأقانيم. وكانـوا بالعكس ، عند ما يريدون أن يعبروا عن هذا التمييز بين الأقانيم، كانوا يخشون أن يكون مفهوم ما يستعملون من الألفاظ مثبتاً لوجود ثلاثـة آلهـة ، بدلاً مـن إله واحد، لا غير. ومثل هذه الصعوبات والأخطار كانت تعرض في استعمال مثل هذه الكلمات: "مـولـود" و "صـادر" و "مصنوع" ، وقد ظلّت الكنيسة مدة قرن ونصف قرن ، تجاهـد في تحديـد اصطلاحاتها اللاهوتية حتى تبلغ إلى أن تعبر ، على وجه صحيح وبدون خطر الخطأ، عن حقائق الوحي السامية.

المجمع المسكوني الأول

عند ما اطلع قسطنطين على الأزمة التي كانت تمزّق كنائس الشـرق، ظنها، بادئ بدء، مسألة جدال لفظي بسيط رفعـت فيـه شمس الشرق حرارة الأهواء البشرية إلى درجة صـراع لاهوتي عالية ، فأرسل مستشاره الكنسي، أوسيوس القرطبي، أسقفـاً إسبانيّاً جليلاً ، عمره سبعون سنة ، ولكنه كان ذا بنية قوية وعقل ثاقب لا مثيل له ، وكان فوق ذلك قديساً ، يحمل في جسده آثار التعذيـب المجيدة التي قاساها في الاضطهاد، شهادة للمسيح. فأدرك أوسيوس فوراً حراجة الموقف، وقدّم عند عودته إلى نيقوميدية تقريراً للإمبراطور. وربما أشار عليه ألا يحاول هو نفسه أن يسوّي هذه المسألة بل أن يدعها إلى حكم الكنيسة.

وكانت العادة قد جرت منذ أواسط القرن الثاني (انظر الجزء الأول ص، 91) أن تعقد الكنيسة مجامع إقليمية كلما واجهت مسألة خطيرة. فالآن وقد عاد السلام فالحالة تقضي بأن يدعى جميع الأساقفة إلى عقد مجمع مسكوني كبير يتبين فيه الإيمان العـام، وتخزى فيـه الهرطقة إلى الأبد وفي كل مكان.

ففتنت هذه الفكرة قسطنطين . واختيرت مدينة نيقية ، قريباً مـن بحر مرمرة، لهذا الاجتماع الجليل. وقد أمست نيقية اليـوم قريـة تركية لا قيمة لها، تُعرف باسم إيسنيك. على حين كانت إذ ذاك مدينة مهمة جميلة تقرب من نيقوميدية عاصمة الشرق ، وغير بعيدة عن بيزانس التي كان قسطنطين قد شرع في بنائها ، لتعتز حيناً مـن الدهر ، قبـل أن تدور عليها دوائره .

وفي الربيع الزاهر وجوه الهني، وُجهت الدعوة إلى عقد مجمع لم يستطع أساقفة المسيحية كلهم أن يحضروه - لصعوبة المواصــلات في ذاك الوقت- فأنابوا عنهم 318 زميلاً، ما خلا عدداً كبيراً من الكهنة والشمامسة.

وكان معظم الحاضرين من الأساقفة الشرقيين ، ولم يفد مـن رومة غير كاهنين اثنين فيتوس وفنسان . ويُرجـح أن البابا القديس سلفستر كان قد كلف الأسقف أوسيوس أن يمثله في المجمع ، والدليل علـى ذلك أن اسمه كان يُذكر دائمـاً قبل الجميع في اللوائح الأسقفية ، كمـا كانت له الرياسة الكنسية في المجمع.
كان المجمع يستدعي الاحترام، لا بسبب عدد الحضور بل بسبب صفاتهم ، فإن كثيرين من بينهم كانوا قـد احتملوا عذابات الاستشهاد ، في الاضطهادات السابقة. فمنهم بولس القيصرين وكان لا يكاد يستخدم يديه، لأن ليسينيوس كان قد أحرق أعصابهما بالحديد المحمى، وبغنوس المصري الذي كان مكسيمان المضطهد قد فقأ عينه، وسبيريدون القبرصي، ويعقوب النصيبي اللذان كان يُقال عنهما أنهما قد بُعثا من الموت.
فافتتح المجمع في 20 مايو سنة 325. وكان أتباع آريوس الظاهرون 17. فحاولوا أولاً بمحاولات جدلية أن يقللوا من أهمية الخطر، ولكن ذهبت كل احتياطياتهم، عبثاً، لأن شعور المسيحية العميق ، ولا سيما شعور الشهداء والمعترفين المجتمعين في نيقية كان مخالفاً لآراء آريوس . وكان تدخل القديس أثناسيوس، بالخصوص، قاطعاً، وقد بيّن العلاقة الشديدة بين لاهوت الكلمة وبين فـداء البشر . وتحاور المجتمعون أيامـاً في الحاجة إلى صيغة جديدة تعبّر بدقة وإمكان عن حقائق الإيمان التي أنكرها آريوس. فتم الاتفاق أخيراً بين الآباء على هذه النقطة، وقبلوا جميعهم، تقريباً النص المعروض عليهم. وكان عدد الذين رفضوا أن يوقعوا عليه خمسة . ولما رأوا أن الإمبراطور يجل هذا النص ويعتبره كشـيء موحى به من الله، متهدداً بالنفي من لا يوقعونه، اقتصرت المعارضة على آريوس وعلى اثنين من أصحابه. أما أوساب النيقوميدي الذي كـان يجاهر بآراء آريوس جميعها ، فقد فضل الخضوع ، مؤقتاً ، قصد أن يعــود إلى الصراع بعد حين بشكل آخر.
وها هي ذي صورة قانون الإيمان التي أقرّها المجمع النيقاوي :

"نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق جميع الأشياء المنظورة وغير المنظورة، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب، أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود ، غير مخلوق ، مساو للآب في الجوهر، به كان كل شيء ، ما في السماء وما على الأرض، الذي من أجلنا، نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل ، وتجسد ، وصار إنساناً ، وتألم ، وقـام في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماوات وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات. وبالروح القدس"

وهذا النص، على ما سنراه، قريباً سيكمّل من بعض النواحي، وسيطرأ عليه بعض التغيير في المجمع القسطنطيني الذي يعقد سنة 381 وحينئذ يتخذ صيغته النهائية التي يحتفظ بها حتى أيامنا هذه في الكنيسة الجامعة. وقد أضاف المجمع إلى القانون ملحقاً ليسدّ به كل مخرج على الخصوم، وهو الآتي:

" إن الذين يقولون : " كان وقت لم يكن فيه " ، و " قبل أن يولـد لم يكن " ، و " قد خلق من العدم " أو يجاهرون بأن ابن الله هو مـن ذات أخرى ، أو من جوهر آخر ، أو أنه مخلوق أو قابل للتغير والفساد ، فإن الكنيسة الكاثوليكية الرسولية تحرمهم". 
فكان ذلك انتصاراً للإيمان الذي دافع عنه إسكندر وأثناسيوس.
ثم حدّد المجمع بعض مسائل أخرى هي دون ما تقدّم أهمية، خاصة تاريخ عيد الفصح. فتحددت عادة رومة والإسكندرية على أن يكون الاحتفال بالفصح يوم الأحد الواقع بعد 14 من شهـر نيسـان وتمدّدت إلى الكنيسة الجامعة . ويجدر بنا أن نذكر قانوني المجمع 6و7 اللذين بتثبيتهما لعادات قديمة ، قد اعترفا ببعض امتيازات وسلطات لكراسي رومة، والإسكندرية، وأنطاكية وأورشليم. وهو تثبيت النظام البطريركي، وإن لم تكن هذه الكلمة قد استعملت. فالقسطنطينية لم تذكر، حينئذ ، لأنها كانت في بدء إنشائها، وستكون لها ، بعد حين ، مكانة يثبتها لها المجمع المسكوني المنعقد سنة 381، ويفتتح بذلك عهد صعوبات في العلاقات بين أعظم كراسي المسيحية.

شخصية القديس أثناسيوس

إن صح الإعجاب بأعمال المجمع النيقاوي ، للوضوح الذي أثبت بـه لاهوت المسيح، وللتعابير المحكمة التي استعملت لهذه الغاية ، فلا ينبغي، مع ذلك، أن نعتقد أنها وضعت حداً للاضطرابات والانقسامات. فلم يكد الأساقفة يتفرقون ليعودوا إلى كراسيهم ، حتى رجع ثلاثة منهم عن قولهم، لاسيما أوساب النيقوميدي، وسحبوا توقيعاتهم، وهاجموا القانون. فعزل قسطنطين أوساب عن كرسيه، ونفاه إلى بلاد الغال، ولكن الأسقف الداهية كان له أعوان في البلاط الإمبراطوري وخصوصاً عند كنستانسيا شقيقة الإمبراطور وأرملة ليسينوس. وكان قسطنطين يعطف عليها لكي ينسيها ما أنزل بها من المعاملة القاسية حين فجعها بمقتل زوجها.

فاستطاع أوساب بفضل كنسانسيا، لا أن يعود إلى كرسيه في نيقوميدية فحسب، بل أن يبلغ بدهائه إلى أن يصبح أدنى المقربين إلى قسطنطين يستشيره ويستمع إليه. ولما كان لا يقدر أن يحارب القانون النيقاوي مجابهة ، استطاع ، من جهة ، بالاتفاق مـع بعض مـن ضمهم إليه من رجال الكنيسة ، ومن جهة أخرى ، بتأثير كنستانسيا وبعض سيدات القصر والخصيان، أن يقوم وإياهم بحملة أكاذيب وافتراءات على أكبر المدافعين عن الأرثوذكسية، فأنزلوا عن كراسيهم وحكم عليهم بالنفي. وكان من أشهر ضحاياه القديس أثناسيوس، وكان قد خلف سنة 328 القديس إسكندر على كرسي الإسكندرية . فاستعملت لتسويـد سمعته أشنع وسائل الاتهام وأغربها، وهو البطل المحامي عن الإيمان.
ويطول الكلام في هذه الحرب التي خاض أثناسيوس غمارها ضد خصومه مدة 45سنة، وقاسى خلالها النفي لا أقل من خمس مرات . وكانوا كل مرة يقرفونه ، للحط من كرامته ، بأنواع من التهم يظهر بطلانها ويعود عليهم عارها . وقد بقي له من العزاء ، أثناء هـذه المحن ، أن الكرسي الروماني كان دائماً من جانبه، ولاسيما البابا يوليوس الأول، فقد قام بدور جليل في المدافعة عنه . ويمكن القول بأن الاتحاد المتين بــين الكرسي الإسكندري والروماني، في هذه الفترة المضطربة قد ساعد على ضمان النصر للإيمان، وعلى إظهار أولية الكرسي الروماني واعتباره شرطاً لوحدة الكنيسة، أمّا أعداء أثناسيوس الذين كانوا يريدون تدميره، معتمدين على قرارات مجمع سابق كاذب عقـده الهراطقة في صـور ، سنة 325 ، فقد رد عليهم البابا يوليوس الأول بعظمـة فقال : " أتجهلون أن العادة تقضي أن يُكتب إلينا أولاً، ومن هنا يصدر الحكم؟" وبعد سنوات، انعقد مجمع سرديك 343، وكانت الكلمة العليا فيه لأثناسيوس، فرسم أن ليس لأحد أن يحاكـم أسقفاً إلا مجمع ( سينودس ) إقليمـه ، وإذا لم يرض الأسقف بالحكم الصادر، فله أن يستأنفه إلى أسقف رومة، وهو، إن رأى ضرورة لمراجعته ، عيّن قضاة الاستئناف . ثم يضيف : "ويبدو حسناً ولائقاً أن يطلع الأساقفة رئيس الكنيسة أي كرسي بطرس على شئون إقليمهم " .

وهذه الحقبة المضطربة من تاريخ الكنيسة قد أضفت على حياة أثناسيوس صورة من المآسي المفجعة نشأ عنها أدب جمّ عميق، قسم منه هو ثمرة المجادلات، ومعظمه ثمرة الصلاة والتأملات ونتيجة اهتمام الكنيسة بأبنائها. وللقديس أثناسيوس في شبابه "دفاع ضد الروم" ، تتجلى فيه ثقافته الفلسفية ، وله مقالة في التجسّد يحدد فيها نتائج لاهوتية دقيقة للكلمة المتجسّد من أجل خلاص البشر. وهناك مقالات في الدفاع عن سلوكه ، " وتاريخ الآريوسيين أهداه إلى الرهبان " و " ثلاث خطـب ضد الآريوسيين " ، ومؤلف ثمين في تفسير الكتاب المقدس " وبيـان مفصّل وشرح للمزامير" ومقالة فائقة في "البتولية"، والكتاب الأول في وجود الرهبانية مع "حياة القديس أنطونيوس" أبي الرهبان.

سنرى في الفصل القادم ظهور الرهبانية ، هذا الحدث الأساســي في حياة الكنيسة وانتشارها في العالم. فالرهبانية نشأت في مصر، وعرفها الغرب واتبع طريقتها بفضل القديس أثناسيوس. وحسبنا ما ذكرناه لندرك ما كان للصلاة والتأمل من المكانة في حياة هذا القديس المجاهد.
وقد عرف أن يجابه لا آريوس، وأوساب النقوميدي وهراطقة آخرين، ليسوا دونهما احتيالاً، فحسب، بل قاوم إمبراطورة مثل قسطنطين، برغم إيمانه الصحيح، كما انخدع بتمليق الآريوسيين وكذبهم، وقاوم خلفية كنستانس الثاني، وفالانس، حين تبعا الهرطقة وشرعا يضطهدان الكنيسة اضطهاداً شديداً ، وهكذا صمد أمـام يوليانس الجاحد الذي أنكر المسيحية ، وعاد إلى الوثنية ، وحاول ، مدة عشرين شهراً من 361- 363 أن يجدد عبادة الأوثان .

ولما مات أثناسيوس سنة 373، كانت الآريوسية تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد ما كان يبدو أنها عمّت الشرق كله. أمّا في الغرب فلم تستطع أن تنتشر انتشاراً صحيحاً، خلال هذه المدة، وقد انحصرت في أرجاء ميلان، وقد زالت نهائياً ، لما جلس القديس أمبرسيوس على هذا الكرسي في السنة التي مات فيها القديس أثناسيوس.

ولكن، إن كانت الآريوسية قد طردت من الإمبراطورية الرومانية، فإنها لن تلبث أن تظهر قريباً في الغرب، مع الغزو البربري ، وكان قد نشرها بين هؤلاء القوط شخص يدعى أولفيلا، سامه أوساب النيقوميدي أسقفاً . وسنرى فيما يأتي ما سوف تعانيه الكنيسة الغربية من النضال ، طيلة ثلاثة قرون، قبل أن تتغلب عليها.
الأضاليل فيما يخص الروح القدس

بينما كانت الآريوسية، في هذه السنين تتراجع على جميع الخطوط، كانت الضرورة تقضي بالتئام مجمع مسكوني جديد، يكون عليه أن يتمم عمل المجمع النيقاوي ، ويحدد بعض قضايـا عقائدية كانت قد تركت جانباً ، وكانت تتبع ، تبعاً لمنطق الآريوسيين ، ضلالات جديدة تمسّ الروح القدس ، وتحط من كرامته الإلهية ، فتعدّه كائناً دوناً ، خليقـة الابن، وخادماً له أو معبّراً عنه.

فوجب أن يهتم أثناسيوس لهذه النـزعات الجديدة . ورسالته الثالثة التي كتبها إلى الأسقف المصري سرابيون ، حـوالي سنة 360 ، إنمـا غايتها "أن يُظهر أنه بالاعتبارات نفسها التي ينتج عنها أن الابن ليس خليقة، ينتج عنها أيضاً أن الروح القدس ليس خليقة".
وقد امتاز خاصة في هذا الصراع ، وردد صـدى القديس أثناسيوس في كبدوكية ، على الشاطئ الشرقي من البحر الأسود ، ثلاثة آبـاء تعظمهم الكنيسة اليونانية ، ولا تزال مؤلفاتهم إلى اليوم مـورداً عذباً للنفس المسيحية ، وهم : القديس باسيليوس الكبير ، والقـديس غريغوريوس النـزينـزي، والقديس غريغوريوس النيصيّ.

وفي ذلك الوقت، تسلم العرش الإمبراطور تيودوسيوس آخر الأمبراطرة الرومانيين العظام. وكان كاثوليكياً حاراً، نشأ على احترام الكرسي الروماني ، وكان يرى فيه مصداق الحقيقة المسيحية . فنشـر منذ 28 فبراير سنة 380 مرسوماً يأمر فيه الجميع أن "ينضموا إلى الإيمان الذي سلّمه بطرس الرسولي إلى الرومانيين، والذي يعلمه الحبر داماز والأسقف بطرس الإسكندري ، أعني الاعتقـاد ، بالثالوث الأقـدس ، الآب ، والابن ، والروح القدس ... " وهو الذي قرّر أن يعقد في القسطنطينية مجمع مؤلف من أساقفة الإمبراطورية الشرقية . لم يكن ذلك في الأصل مجمعاً مسكونياًَ، ولم يصبح مسكونياً إلا بعد حين ، في أوائل القرن الخامس، عندما قبلت رومة وقبل الغرب جميعه واعترف به " مجمعاً مسكونياً ثانياً".
اجتمع الأساقفة الشرقيون ، وكانوا مائة وخمسين ، في شهر مايـو سنة 381 ، وامتدت مباحثاتهم إلى شهر يوليو ، وفي ختامها أعلنوا رسمياً قانوناً جديداً مشتملاً على القانون النيقاوي ومكملاً له ، ولذلك ، فإن يكن " القانون " قد أعلن في المجمع القسطنطيني ، فلقد كـان حرّر قبل هذا التاريخ، إذ نجده برمته في مقال القديس إبيفان " الإيمان الوطيد " المنشور في سنة 373، والأرجح أن المجمع أراد أن يثبت هذا النص الأخير، بعد أن تأكدت له أرثوذكسيته الكاملة.

وهذا النص هو ما نحتفظ به حتى يومنا هذا وما ترتله جميع الكنائس
المسيحية ، كما مر ، ومـا هو إلا القانون النيقاوي بجملته ، مضافاً إليـه ما يأتي:

" ( نؤمن ) بالروح القدس الرب المحيي ، المنبثق من الآب 
الذي مع الآب والابن يسجد له ويمجد 
الناطق بالأنبياء ؛ 
وبكنيسة واحدة ، مقدسة ، جامعة ورسولية ؛ 
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ؛

ونترجى قيامة الموتى 
والحياة في الدهر الآتي . آمين " .

ولا بد هنا من الوقوف قليلاً ، أمام مـا جاء عن الروح القدس ، " إنه منبثق من الآب " كما ورد في ( إنجيل يوحنا 26:15) . فالكنيسة الغربية زادت على ذلك : " والابن ". وقد ظهرت هذه الزيادة أول مرة، في مجمع طليطلة المنعقد سنة 589. واعتمدها بعد ذلك في القرن الثامن الإمبراطور شارلمان وألّح على تعميمها . فباباوات رومـة ، مـع قبولهم ما تضمنته الصيغة من التعليم ، ظلوا طويلاً مترددين في إضافتها إلى القانون، ولم يقبلوها نهائياً إلا في أوائل القرن الحادي عشر.

ومعروف أن هذه الإضافة قـد كانت منبعاً لكثير مـن الصعوبات ما بين الكنيسة الغربية وبين أخواتها الكنائس الشرقية . وسنتكلم عـن هـذه الصعوبات حين نعالج دراسة العصر الذي ظهرت فيه ، ونرى الأسباب التي دعت الغرب إلى التمسّك بموقفـه . وحسبنا الآن نذكـر أن آباء المجمع لم يثبتوا البتة أن الروح القدس " منبثق من الآب وحده ". ولا خطرت هذه الفكرة في بالهم . بيد أن القديس أبيفان، وهو محرر القانون المعتمد في القسطنطينية، على الأرجح، يؤكد أن الروح القدس "منبثق من الآب والابن".

الأولية الشرفية لكرسي القسطنطينية

أعلن آباء المجمع القسطنطيني ، بعد اعتماد القانون ، أربعة قوانين، يتسم ثالثها خاصة بطابع خطير، وقد جاء فيه: "إن أسقف القسطنطينية ينبغي أن تكون له أولية الشرف، بعد أسقف رومة، لأن هذه المدينة هي رومة الجديدة".
فمن أمعن النظر في نص القانون على ضوء ظروف العصر التاريخية، يخطئ في ظنه أن يكون موجهاً ضد الكرسي الروماني . فهـو في الحقيقة ، لا ينازعه الأولية، ويثبت أن كرسي القسطنطينية دونه. ولكن القسطنطينية وقـد أصبحت ، منذ المجمع النيقاوي ، عاصمـة الإمبراطورية الشرقية ، بدأ يكون لها في حياة الكنيسة الشرقية خطر يزعج أساقفة الإسكندرية. وكان هذا الكرسي الإسكندري، حتى ذلك الوقت، ثاني الكراسي المسيحية، بعد رومة . كما كان لدى الأساقفة الإسكندريين دواع جمـة إلى ما قبل المجمع لكي يجعلوا كرسي القسطنطينية تحت إشرافهم. فالقانون الثالث، بمنحه أسقف القسطنطينية حق التقدم على زميله الإسكندري، سيحدث بين الكرسيين توتراً سوف يظهر ظهوراً مؤلماً ، منـذ مفتتح القرن الخامس، بما اتخذه تيوفيل بطريرك الإسكندرية من الموقف العدائي حتى الاضطهاد المكشوف للقديس يوحنا الذهبي الفم بطريرك القسطنطينية. وحتى المجادلات الدينية نفسها قد اتخذت ، كما سنرى قريباً ، شكـلاً خاصاً من العنف لما كان يصحبها من اصطدام السلطات وصراع النفوذ، بين الإسكندرية والقسطنطينية، ممزقين بذلك وحدة الكنيسة لأجيال وأجيال.
لكن هذا القانون، إن لم يكن موجهاً إلى رومـة فالحجة التي يحتج بها ، لكي يطالب بتقدّم القسطنطينية على الكنائس الشرقية الأخـرى ، هي حجة غير مقبولة بمقتضى الصيغة التي وضعت فيها، فإنها تدخل مبدأ غير ديني في نظام الكنيسة، فأولية كرسي رومة في الكنيسة ليست مؤسسة على أن رومة الأولى كانت عاصمة الإمبراطورية ، بـل قد نالت هذا الامتياز، بحسب شهادة آباء الكنيسة الأولين، لأنها كـانت كـرسي بطرس رأس الرسل . وكـان ذلك يوليها سمة خاصة تجعلها رابطة الوحدة في الكنيسة الجامعة ومصداق الحقيقة. (انظر الجزء الأول، ص89-90).

ثم إن باباوات الكنيسة الغربية إن كانوا قد قبلوا القانون المعلن في القسطنطينية، وأولوه قيمة مسكونية، فإنهم لم يريدوا قط أن يعترفوا بالقانون الثالث في الصيغة التي كان قد حرر بها. وقد استعيد هذا القانون وتوسع فيه، بعد سبعين سنة ، في المجمع الخلقيدوني ، مسبباً صعوبـات جديـدة في الكنيسة ، ثم اقتضى الانتظار إلى أوائل القـرن الثالث عشر ، فقبلت رومة رسمياً الأولية الشرفية للقسطنطينية ، ولكن مع قرينة تحفظ ، بكل تدقيق ، الطابع الرسولي لأولية رومة الجامعة .
المجادلات في وحدة الكلمة المتجسد

لاحظنا ، عند الجدال في طبيعة الكلمة ، أن القـديس أثناسيوس كان يبني حجته على حياة المسيحيين الروحية . فإن الكلمـة بتجسده وفدائه يؤلهنا بإشراكه الطبيعة البشرية بحياته إذ أنه الله ، وبعبارة أخرى ، لأن المسيح قد صار إنساناً ، وتألم من أجلنا ، وقام ممجداًًًًًً ، فأشركنا بروحه في حياة الآب.

وهنا لابد من سؤال : هذا الكلمة المتجسد، الإنسان والإله معاً، كيف حفظ وحدته؟ إن أحد أصدقاء أثناسيوس، وأحد المدافعين عن القانون النيقاوي والخصم العنيد للآريوسية ، كان قد اعتقد ، تأكيداً لوحدة الكلمة المتجسد، أنه يحسن التسليم بأن كلمة الله كان نفس ناسوت المسيح، أو بتعبير آخر ، أن المسيح كـان لـه جسد بشري ولكن نفسه لم تكن سوى كلمة الله عينه . وكان صديق أثناسيوس وهو أبولينار، أسقف اللاذقية بسورية.

ففي هذه المناقشات اللاهوتية العسيرة التي يمكن أن تبدو ، بـادئ بدء ، أنها تتجاوز شواغل مسيحي عادي ، يجدر دائماً إبراز مـا تتحمله من الخطر. ففي حالة أبولينار اللاذقي كانت المخاطرة كبيرة . فإن الكلمة في نظره لم يتجسد إلا في جسد بشري، والذي تقدس إذاً وتألّه إنما هو جسد الإنسان وحده ، من دون نفسه . ولأجل أن يكون الفداء كليّاً، فلابد من التسليم بأن المسيح هو إلـه كامل وإنسان كامل ، وأنـه قد اتخذ الطبيعة البشرية كلها ، ماخلا الخطيئة . وعلى هذا حكمت على أبولينار مجامع كثيرة انعقدت، حيناً بعد حين، في رومة، والإسكندرية وأنطاكية .
وكان الفضل للقديس أثناسيوس، مرة أخرى، في إلقائه النور على التعليم الصحيح ، وإن اقتضى ذلك منه أن يتخلى عـن صديقه . وبعـد أن عقد مجمعاً في الإسكندرية، سنة 362، كتب رسالة إلى كنيسة أنطاكية، ومما جاء فيها : " لم يكن ممكناً ، وقـد صـار الرب إنساناً لأجلنا ، أن يكون ناسوته بلا فهم . والخلاص الـذي تحقق بالكلمـة نفسه لم يكن خلاص الجسد وحده، بل خلاص النفس أيضاً . وبما أنـه حقاً ابن الله فقد صار أيضاً ابن الإنسان ، وإذ إنه ابن الله الواحـد ، فقـد صار بكر عدد كبير من إخوته ( رو ، 29:8 ) وعلى هذا، فلم يكن لله ابن قبل إبراهيم وابن آخر بعده ، ولا أنه كان من أقام لعازر ، وكان آخر سأل عنه ، بل كان هو عين الـذي قـال كإنسان : " أين لعازر " والذي أقامه كإله من الموت . هو هو ، جسدياً كإنسان ، صنع طيناً بريقه ، ولكنه، إلهياً كإله ، فتح عيني المولود أعمى . وبينما تألم بالجسد ، كما يقول بطرس ( 1بطر ، 4 : 1 ) قد فتح القبر وقام من الموت كإله " .

لم يكن ممكناً ، بدون لجوء إلى التجريد الفلسفي ، أن يثبت وحدة
الكلمة المتجسد وتمييز الأفعال التي كانت تتعلق إما بالله وإما بالإنسان بأجود مما فعل. فإن إحدى الصعوبات الكبرى قد تنشأ هنا، كما في الآريوسية ، عن عدم التزام الدقة الخاصة بالاصطلاح الفلسفي اللاهوتي. فإن مدرسة الإسكندرية كانت تستعمل ، لإثبات وحدة الكلمة المتجسـد أو مـا ندعـوه اليـوم الإقنوم ، كلمة " Physis " نترجمها بكلمة "طبيعة " فكانت تقول : " ليس في المسيح إلا طبيعة واحدة للكلمة المتجسد" بخلاف مدرسة إنطاكية ، فإنها كـانت مهتمـة في أن تبين الفرق بين مختلف أفعال الكلمة المتجسد، فكانت تقول: " إن في المسيح طبيعتين " . وواضح أن كلاً من المدرستين كانت تعبّر  بهذا اللفظ عن حقائق مختلفة مما أدّى ضرورة إلى سوء التفاهم، ثم تعين بعد حين لفظ "أقنوم " للدلالة على الكلمة الواحد المتجسد واحتفظ بكلمـة طبيعتين للتعبير عن مبدأي أفعاله الإلهية والإنسانية . فيقال حينئذ إن في المسيح أقنوماً واحداً وطبيعتين اثنتين أعني ( كائن واحـد ) ( Ujet ) يقـوم بأفعال إلهية وإنسانية، "كائن" واحد. هو في اوقت نفسه ابن الله وابن البشر. وبذلك يستفيد التعليم وضوحاً ودقة ولكننا، في بدء القـرن الخامس ، لم نكن قد بلغنا إلى هذا الحد .
وحدث أنه انتخب لكرسي القسطنطينية، في سنة 428 ، لاهوتي لامع مع إنطاكية هو نسطور ، وكـان ، تبعاً لمنهـج مدرسته ، يشـدّد في تمييز الطبيعتين في الكلمة ولكن إلى درجة من المغالاة في الفصل بينهما، كأن هناك ، عملياً ، مسيحين ، مسيحاً إلهياً ومسيحاً بشرياً ، ابنين ، واحداً قبل التجسّد وآخر بعده ، وقد ربط بينهما اتحـاد أدبي بسيـط ، هذا الموقف كان من شأنه أن يعرض للخطر صحـة الإيمـان المستقيم كأن نفصل طبيعتي المسيح لنجعل منهما " كائنين " (Deux Sujet ) مختلفين . وهـذا إبطال للفداء أي الخـلاص وإبطال لتأليه الإنسـان ، كما كان القديس أثناسيوس يقول "في إحدى خطبه رداً على الآريوسيين": إن الكلمة المتجسد يتخذ البشرية مع كل أسوائها " ولكن بما أنه هـو الذي يأخذها، فإنه ينتصر عليها لأن الأسوأ لا تحصل إلا بانفصالها (البشرية) عنه".
ولسوء حظ نسطور، وقد كان ممكناً له أن يعدّل صيغ كلامه ويشكّلها، أنه كان في القسطنطينية كاهـن مـن تلاميذه يُدعى أنسطاس لم تكن عنده فطنة معلمه ، فقد بلغ منه ، وهو يتكلم عـن مريم العذراء ، أن قال : " لا يحق لها أن تُدعى أم الله " بل " أم يسوع لا غير " . " هل يمكن لخليقة عادية أن تلد الله؟" لقد تجاسر الخطيب ولفظ هذه الأقوال متناسياً كلام  الإنجيل:

"والكلمة صار جسداً

"وحلّ فينا

"ورأينا مجده" (يو ، 14:1)

لا شك أن مريم قد وُلدت المسيح في طبيعته البشرية، ولكنها ولدت كائناً واحداً إلهاً منذ الأزل وإنساناً في الدهر، بحيث يمكن بكل حق وصواب أن تُدعى "أم الله".

فسُئل نسطور أن يلوم معاونه وينكر قولـه ، فأبى . وإذ ذاك ، تدخّل كيرلس ، أسقف الإسكندرية ، وكان شخصاً قديساً ولاهوتياً كبيراً، فلم يسعه أن يسكت عن مثل ذلك ضلالاً خطراً كـل الخطـر على حياة الكنيسة، ولا يبادر إلى التدخل لوقفه . فهل قصد من تدخله الحط من الكرسي القسطنطيني ؟ لقد اتهم بذلك ، لأنه كان ابن أخي تيوفيل الذي أظهر ما لا يتصور من القسوة على القديس يوحنا الذهبي الفم، في أول هذا القرن . وعلى كل ، فإن يكن هناك شيء مـن ذلك ، فما كان في نية هذا الأسقف العظيم الذي كان ولا يزال مجداً للكنيسة الجامعة.

فأرسل كيرلس عدة رسائل إلى نسطور، يسأله فيها أن يرجع عن قوله، فلم يرجع . فرفع حينئذ الأمر إلى بابا رومة ، القديس سلستان . فعقد البابا، سنة 430 مجمعاً أعلن فيه أن تصريحات نسطور هرطوقية، وأثبت أرثوذكسية القديس كيرلس ، ثم أمـر أسقف القسطنطينية أن يرجع عن تعليمه ، وإلا عزل عن منصبه، وبعد هذا ، طلب القديس سلستان من كيرلس أن ينهي المسألة ، مكلفاً نسطور بكتابة اعتراف بالإيمان الكاثوليكي . غير أن أسقف القسطنطينية جـرح في كبريائه ، وازداد غيظاً، وعبثاً ألّح عليه عليه بالخضوع صديقاه يوحنا الأنطاكي، وتيودوريت أسقف قورسية ، وبيّنا له ما كان متورطاً فيه مـن الخطر ، فلم يكترث.
فوجّه كيرلس إلى نسطور ، اعتماداً على التفويض البابوي ، رسالـة 
طويلة تتضمن اثني عشر حرمـاً يتبين فيها الإيمان الصحيح ، ولكنهـا كانت مكتوبة بأسلوب لا تسلّم به مدرسة أنطاكية ، وينبغي القـول بأنها قد تؤدي إلى الغموض . فأجاب نسطور عن هذه الرسالة بخطاب بالـغ في العنف ، مستغلاً ، بلا ريب ، ما بين الإسكندرية وأنطاكية من الاختلاف في صيغ الكلام المستعملة. وطلب من الإمبراطور عقد مجمع، وهو يعتقد أنه سينتصر على خصمه.
وكان هذا المجمع المسكوني الثالث ، وقد عقـد في مدينة أفسس ، سنة 431 . وترأسه كيرلس بقوة ما له من الكرامة الشخصية ، وبمقتضى ما تسلّمه من السلطات من بابا رومة . وكان هـذا الأسقف القديس ينوي لا أن يحكم على أضاليل نسطور فحسب ، بل أن يفرض صيغة الإيمان المستعملة في كنيسة الإسكندرية ، معتقداً أنها مـن القديس أثناسيوس، على حين أن صانعها في القرن الماضي كان الهرطوقي أبولينار اللاذقي، وقد لصقها بمحامي الإيمان الأكبر، وكان كيرلس يجهل الأمر الذي لا ينجلي إلا في القرن الآتي ، بفضل ما قـام بـه ليونس البيزنطي من الأبحاث.
وبعد ثلاثة أشهر مرت في مناقشات عاصفة، أعلن المجمع احتفالياً العقيدة المسيحية وأكّد أمومة مريم الإلهية؛ ولكن يوحنا أسقف أنطاكية كان شديد المعارضة للصيغة التي يستعملها القديس كيرلس. ولم تتم المصالحة بين كرسي الإسكندريـة وأنطاكية إلا بعـد مجمـع أفسس سنـة 433 على أساس الصيغة الآتية التي قبلها الجانبان:

" إن ربنا يسوع المسيح ، ابن الله الواحد ، إله كامل ، وإنسان كامل، مركب من نفس عاقلة ومن جسد ، وهـو بحسب لاهوته مولود من الآب قبل العالم، وبحسب ناسوته مولود في الأزمنة الأخيرة، لأجل خلاصنا ، من مريم العذراء ؛ مساو للآب في الجوهر ، مـن حيث لاهـوته، ومساو لنا ، مـن حيث ناسوته ؛ وفي اتحـاد الطبيعتين نعترف برب واحد، مسيح واحد، ابن واحد . وبناء على ذلك ، نعترف أن العذراء المباركة هي أم الله، لأن كلمة الله تجسّد وصار إنساناً".
أوتيخا منكر ناسوت المسيح

إن صور الاتفاقات ، متى كانت متفقة مع الحقيقة، تنطوي على أفعال شجاعة، وحكمة ومحبة. غير أنها قلّما يقبلها المتطرفون من كلا الجانبين، وهذا ما جرى، غداة وفاة يوحنا الأنطاكي، سنة 442 ووفاة القديس كيرلس الإسكندري سنة 444 ، فلم تلبث المشاجـرات أن تجددت بين أتباع مدرسة الإسكندرية وأتباع المدرسة الأنطاكية.

وفي هذا الوقت، ظهر، لسوء حظ الوحدة المسيحية، في القسطنطينية راهب جاهل عنيد ، اسمه أوتيخا (Eutychés) ، فقد كان ، بلا شك معجباً كل الإعجاب بأفكار القديس كيرلس ، ثم ما عتـم أن اندفـع يدافع عنها. ولكنه كان يسيء فهمها، فجعل يتخبط فيها ويبالغ في تشويهها، وبدلاً من أن يتبع أوتيخا الأسقف القديس في تفسير الصيغة المشهورة "ليس في المسيح إلا طبيعة واحدة متجسدة من الكلمة" صار يقول: " قبل التجسّد ، كان للمسيح طبيعتـان ، ولكـن بعـد الاتحاد ، لم يبق إلا واحدة : الإلهية ، ويفسر ذلك ، قائلاً : بقيت الطبيعة الإلهيـة على ما كانت عليه وذابت البشرية فيها كما يذوّب ماء البحـر نقطة العسل التي تسقط فيه " . تعليم حماقة ، لأنه واضـح أن بشريـة المسيح قبل التجسد لم تكن موجودة بأي نوع من الأنواع. ولم توجد إلا منذ تجسده في حشا مريم العذراء . أما القول بأنها مذ تلك الساعة قـد ذابت في لاهوته ، فذاك كلام قطع بأن ليس هناك ناسوت ، بل خيال عـاش وتألم ومات من أجلنا. وعلى هذا القول ينهار كل سر الفداء وخلاص الإنسان.

وكان لأوتيخا ابن العماد ، الخصي كريساف وكان ذا حظوة في بلاط الإمبراطور تيودوس الثاني ، مما هيّأ لـه أن يأتي بأشد أنـواع الجور في قلب الكنيسة. فاتهم بالنسطورية كل من لا يجاريه في أفكاره وخصوصاً أتباع المدرسة الإنطاكية، وأخذ يبالغ في اضطهادهم. ولكن امتاز حينذاك في صفوف الأرثوذكسيين الشرقيين أسقف شجاع هو أوساب الدوريلي وكان من أوائل من حملوا على نسطور من نحو عشرين سنة . فهجـم على أوتيخا بكل حماسة إيمانه ونال من فلافيان أسقف القسطنطينية أن يعقد في هذه المدينة سنة 448 مجمعاً محلياً، رفض فيه أوتيخا أن يرجـع عن أقواله فحرم.

ولكن استيقظ ما كان بين الإسكندرية والقسطنطينية من المنافسة، وظنّ ديوسقوروس أنه يدافع عن ذكـرى القديس كيرلس . علـى حين أنها لم تمس ، وبما أنه خلف المعلم القديس على كرسي الإسكندرية ، فانتصر للراهب أو تيخا من أسقف القسطنطينية ومـن اللاهوتيين المنتمين إلى أنطاكية .

واستطاع أوتيخا بمساعي تلميذه كريساف في القصر أن يستمِل الإمبراطور وزوجه أودوكسيا ، وتمت الدعوة إلى عقد مجمـع في أفسس سنة 449 .

وكان على كرسي رومة حينئذ، أحد أعاظم الباباوات في التاريخ. القديس لاون، الشهير بموقفه أمام البربر وبانتشار إشعاعه على الكنيسة الجامعة. ولعله كان أصلب خلق، وأذكى عقل، وأرق قلب في عصره. أطلعه فلافيان على الأمر الجاري فأرسل إلى أفسس نواباً يحملون رسالتين: واحدة إلى المجمع وأخرى إلى فلافيان، وقد أشهر فيهما ضلالات أوتيخا ودحضها دحضاً واضحاً.
لكن هذا المجمع الذي نظمه الإمبراطور تيودوسيوس الثاني، وأسندت فيه الرياسة إلى ديوسقوروس ، حدثت فيه ضروب من العنف يؤسف لها كل الأسف ، فقد تدخلت فيه زمرة مـن الجنود فأهانوا كثيرين من الأساقفة خصوم أوتيخا، ومنعوا المندوبين الرومانيين من المحل الأول، وانتهى بهم الأمر أن منعوا قراءة رسالتي القديس لاون . ولقى فلافيان نفسـه أسقف القسطنطينية أشنع معاملة، وأنزل عن منصبه، وألقي في السجن ، ثم أرسل إلى المنفى ، حيث مات بعد قليل تحت ضرب الجنود .

المجمع الخلقيدوني

لما أطلع القديس لاون نوابه على ما جرى في المجمع، لم يتمالك عن إظهار سخطه. وكان الشرق الأرثوذكسي قد اتجه نحو كرسي بطرس بشخص القديس فلافيان، قبل موته والقديس تيودوريت أسقف القورسية وأحد أفاضل لاهوتيي عصره يطلبون الإنصاف، وفي هذه الأثناء مات الإمبراطور تيودوسيوس الثاني وخلفته على العرش أخته بولكاريا وزوجها مرقيان ، وكان الجميع يعرفون صحة إيمان الملكة . فصـدرت دعوة ، برضى القديس لاون، إلى عقد مجمع آخر في خلقيدونية وهي مدينة في بيثينيا تجاه القسطنطينية، على الشاطئ الشرقي.
هناك اجتمع ستمائة من الآباء، جميعهم شرقيون، ما خلا اثنين أفريقيين . فجلس نواب البابا في المحل الأول وقرئ كتاب لاون إلى فلافيان. وما كادت هذه القراءة تنتهي حتى صـاح الآباء الحاضرون جميعاً، بصوت واحد : " هذا لإيمان آبائنا ، هذا إيمان الرسل . وهكذا نؤمن جميعنا ، هكذا يؤمن الأرثوذوكسيون . فليكن محروماً من لا يؤمن هذا الإيمان. هو بطرس قد تكلم بفم لاون".
وأعدّ المجمع في الجلسات التالية تحديداً لاهوتياً وأذاعـه ، معيـداً فيه، جزئياً، ولكن بأسلوب أتمّ، تعابير الصيغة التي وقعها، سنة 433، القديس كيرلس ويوحنا الأنطاكي:

" إننا نعترف جميعاً، بالإجماع، بابن واحد لا غير، ربنا يسوع المسيح، كامل من حيث اللاهوت ، وكامل مـن حيث الناسوت ، إله حق وإنسان حق ، مركب من نفس عاقلة وجسد ، مسـاوٍ جـوهرياً للآب بحسب اللاهوت ، ومساو لنا جوهرياً بحسب الناسوت ، يشبهنـا في كل شيء ، ماعدا الخطيئة ؛ مولود من الآب قبل كـل الدهور ، بحسب اللاهوت، ووُلد من أجلنا ومن أجل خلاصنا ، بحسب الناسوت ، في الأزمنة الأخيرة ، من مريم العذراء ، أم الله : مسيح واحـد لا غير ، ابن، رب ، ابن واحد في طبيعتين ، بدون اختلاط ، ولا تحوّل ، ولا انقسام، ولا انفصال : لأن الاتحاد لم يلاش اختلاف الطبيعتين ؛ بل احتفظت كل منهما بنوع وجودها الخاص ، واجتمعت بالأخـرى في أقنوم واحد وجوهر واحد: غير منفصل ولا منقسم إلى أقنومين، بل ابن واحد لا غير، إله، كلمة ورب يسوع المسيح".

كان ذلك تثبيتاً للإيمان الأرثوذكسي، إيمان القديس أثناسيوس والقديس كيرلس، ولكن بأسلوب أكمل كان الغرض منه إبعاد أخطار الضلال مدى الأيام.

أما ديوسقوروس وأساقفة مصر ، وإن كانوا ، بدون ريب ، على إيمان زملائهم ، فإنهم أبوا أن يقبلوا رسالة لاون إلى فلافيان ، كما كان آباء المجمع يطلبون منهم ، ورفضوا أيضاً أن يوقعـوا تحديـد الإيمان المتقدم. وكانوا على الحقيقة خائفين من أن ينكثوا عهد القديس أثناسيوس والقديس كيرلس ، معتقدين أن الصيغة التي استعملها كيرلس إنما هـي جزء مـن ميراث كنيستهم التقليدي ، على حين أنها لم تكن ، في الحقيقة إلا من صنع أبولينار الذي حرم القديس أثناسيوس ما كان عنده من الهرطقة.
ونشأ عن هذه المجادلات في وحدة الكلمة المتجسد، انفصالات في الكنيسة. ولكن توالي العصور وما حلّ بالمسيحية من المحن قد قرب الإخوة المنفصلين من بعض، وتعلموا أن يتعارفوا وأن يتحابوا . وفيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإنها تواصل في تعليمها اللاهوتي تمسكها بالصيغة الكيرلسية ، وإن تكن منذ القرن الثاني عشر قد أدخلت في ليتورجية القداس المقدسة بعض ألفاظ تذكر بتعابير واردة في المجمع الخلقيدوني. فالمحتفل بالذبيحة الإلهية ، عند ذكر سر القربان ، يقـول ، دون أن يستعمل ، أي مرة ، لفظة " طبيعة " أو " أقنوم " ، يقـول ، متكلماً عن جسد المسيح : "جعله واحداً مع اللاهوت، بدون امتزج وبدون اختلاط ولا تغيّر".
فعسى أن يأتي اليوم المنتظر بخالص الشوق، فنتقدم معاً إلى المائدة المقدسة الواحدة، ونتناول جسد ودم ربنا الواحد يسوع المسيح، ملتقين بقوته ومحبته في الجسم المنظور بكنيسة واحدة.

إن هذه المجادلات الكبيرة في الثالوث وفي المسيح ، وقد استمرت أكثر من قرن وربع قرن، قد نشأ عنها، بالرغم مما سببته أحياناً من الانقسامات، نتائج إيجابية . فقد هيأت للفكر المسيحي أن يتعمّق في عقائده، وأن يجدّد علاقاتها ويبيّن روابطها مع حياة الإنسان المسيحية. ولذلك فهذه الحقبة من الزمن، بين 325 و 450 هي من أخصب سني الكنيسة، على جميع مخططات الفكر والحياة المسيحية، ففيها توطدت حيويتها كل التوطد واستولى المسيح كل الاستيلاء على الإنسان.

الفصل الثاني
إنسانية جديدة

يتولى المسيح أمرها

إن صح أن ما سببته هرطقات القرنين الرابع والخامس الكبرى من المنازعات يرفع قيمة آباء الكنيسة الفكرية، فأصح من ذلك أن تلك المنازعات كانت لتشهد عن أمانتهم للمسيح ، وعلـى عزمهم الصـادق أن يعيشوا في نوره وفي تأمله.

ولا يفسّر ما صحب تلك المناقشات من التحمّس إلا ما كان في ضمير الآباء من تعظيم لتلك المواضيع التي تناقشوا فيها. فإن سر الخلاص كله كان معرضاً للخطر ، في مذهب آريوس . ولـو نجحت أضاليل نسطور وأوتيخا، لكانت النتيجة نفسها، أي إبطال ما عمل المسيح لفداء الجنس البشري.

ثم إن عاطفة الشعب المسيحي باشتراكه مع الآباء حملتهم في جوها الخاص ، فقاومت تلك الانحرافات مقاومة شديدة . ولـم يكـن الإيمان في ذلك الوقت يتجلى في قوانين المجامع وحدها، ولا في تآليف المعلمين الكبار، بل أيضاً وخاصة، فيما وصل إلينا من الصلوات الفردية أو العمومية التي كان الشعب ورؤساؤه الروحيون يرفعونها إلى الله بقلب واحد. ومن بين تلك الصلوات الصلاة التي كان ربنا قد علمها: "أبانا الذي في السماوات..." وكان لها عندهم المقام الأول، فشرحوها شروحاً كثيرة ترمي خصوصاً إلى إبراز هذه الفكرة المركزية. وهي أن البشر يصبحون أبناء متبنين لله بالإيمان بيسوع المسيح ، ابنه الوحيـد الأبـدي ، بشرط ألا يخطئوا بحق الروح القدس الذي استحقه لهم الرب بموته وقيامته . وكانـوا يعترفون دائماً بالثالوث، الآب والابن والروح القدس.
وكان الشعب يؤكد إيمانه بالصورة الموجزة لمجد الثالوث وهي: "المجد للآب والابن والروح القدس..." وقد عمّ استعمالها حتى غـدت تختـم بها أكثر الصلوات . ولعل صلاة الشعب المسيحي كان لها مـن التغلب على تمحكات آريوس المجدف، وعلى إنقاذ التراث المسيحي، ما كان لمقالات الآباء السامية.

مدائح للمسيح ولمريم العذراء
إذا كان قد أمكن الوحي بالثالوث الأقدس ، فذلك مـن أجـل تجسد الكلمة ووجوده بيننا. وقد تعددت التسابيح، في مديح المسيح وشكره، إما على مجيئه إلى الأرض، وإما على آلامه وموته على الصليب. إن معلم الكنيسة والشاعر الكبير القديس أفرام السرياني كان يهتف في الجيل الرابع قائلاً : " إني أمجدك ، أيها المسيح ، الابن الوحيـد ، ورب جميع الأشياء ، يا مـن أنـت وحـدك بلا خطيئة ؛ لقد أسلمت نفسك إلى الموت، موت الصليب من أجلي أنا الخاطئ . غير المستحق... فماذا أقدم لك ، يارب ، مقابل هذه الجودة كلها ؟... فالمجد لك ، يا من تجسدت في حشا العذراء‍ ! المجد لك ، يا من رُبطت وجلدت ! المجـد لك، يا من أهنت ! المجد لك ، يا من سمرت على الصليب ! المجـد لك ، يا من دفنت وقمت من الموت ! " فلا داعي للعجب بعد هذا، أن تحدث أعجوبة اكتشاف الصليب الحقيقي، سنة 327 ، في العالم المسيحي ، حركة غير عادية من الحماسة ، عبّر عنها إقامة عيـد خاص وزيارات عظيمة للأماكن المقدسة.
وكان يشارك في تمجيد المسيح ما يقدم لمريم العذراء من التكريم. فجميع الآباء في ذلك الزمان كانوا يلهجون بمديحها، لاسيما بعد انحراف نسطور، وعمل العناية بمداخلة القديس كيرلس الإسكندري ، حينئذ تفتحت التقوى نحو العذراء ببناء كنائـس كثيرة علـى اسمها ، وبالتوسّع في الليتورجية الخاصة بها ، وها إننا ، بعـد خمسـة عشر قرناً لا نستطيع أن نطالع، بدون تأثّر، ما قدّمه لها من المدائح البنوية الحارة لاهوتي الإسكندرية هذا: "إننا نسلّم عليك، يا أم الله ، يا كنزاً مكرماً في العالم كله، يا نوراً لا ينطفئ أبداً ، يا تاج العذارى وصولجان الحـق الأكيـد ، يا هيكلاً لا ينال منه الفناء... يا من أويت غير المحدود في حشاك البتولي". 
وهكذا كان هذا العهد الطويل من الصراع والجدال ، كمـا يمكن أن نطلع عليه في تاريخ المجامع المسكونية الأربعة الأولى، حافلاً بالحياة المسيحية. وكأن هذه الحقبة بين 325 و 451 لم تكن إلا معرضاً إجمالياً للتقوى وللوهج الروحي، يزيده تأثيراً ما كان يشيع في الاحتفالات العمومية من النشيد الجماعي والترتيل التجاوبي، إذ ينقسم المؤمنون جوقتين تتبادلان إنشاد الآيات المقدسة أو الترتيل المعدّة ، خاصة ، لمـا تقتضيـه كل حال من الأحوال في جو من الشعر والجلال، مما يجعل مجتمعاتنا المسيحية في أعلى مرتبة من الحماسة والتأثير الديني.

الرهبان خلفاء الشهداء

تتميز هذه الفئة ، كأيام المسيحية الأولى ، باندفاع مـن الحب ، يحمل الجماعات إلى الانطراح على أقدام الرب القائل : " ليس لأحـد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه عن أحبائه " ( يو ، 13:15) . فالكنيسة الأولى قدّمت لنا مشهد شهدائها الكثيرين، شهادة سامية على الأمانة والوفاء، وهبة كاملة للنفس لمن قدّم هو نفسه أولاً لأبيه ، على خشبة الصليب ، من أجل خلاص الإنسان . أما الآن ، وقـد أمنت الكنيسة من الاضطهادات، وازدان تاج الإمبراطورة بالصليب الذي كان العالم الروماني القديم يعده علامة للعار ، أفليس ما كان يدفـع المسيحيين من تيار الحب إلى تقدمة أنفسهم للرب مهدداً بالجفاف ؟
أبلغ جواب عن هذا السؤال هو نشأة الحياة الرهبانية وانتشارها ؛ وهو حدث يشرّف حياة الكنيسة في القرن الرابع ، ولكن ينبغي النظـر إليه من خلال الصليب والاستشهاد . أمّا كان المسيح قد قـال : " إن كنت تريد أن تكون كاملاً ، فاذهب وبع كل شيء لك وأعطه للمساكين، وتعال فاتبعني " ( متى ، 19 : 21 ) ، هذا ما سمعه ، يوماً ، من سنة 270، أنطونيوس المصري، وهو شاب في العشرين من عمره، ومن أسرة غنية ، بكيمان العروس ، في محافظـة بني سويف . فنهض لساعتـه ، وتخلى عن ماله ، فباع كل شيء له ، ووزع ثمنه على المساكين ، ثم انصرف فانعزل في الصحراء، منقطعاً إلى الله بالصلاة والعمل.

ولم يكن أنطونيوس بالحقيقة أول من عزم على مثل هذا فقد كان مصري آخر، بولس الناسك قد سبقه، منذ عشرين سنة ، هارباً من اضطهاد داسيوس، طالباً له ملجأ وجده في جبل القلزم ، قرب البحر الأحمر، وطاب له فيه المقام، فعاش هناك إلى آخر عمره.

غير أنه يمكن اعتبار أنطونيوس مؤسس الحياة الرهبانية، إذ لم تلبث شهرة قداسته أن جمعت حوله جماً من التلاميذ، أصبح هو لهم، بنوع ما، المرشد الروحي ، لكن رغبته في الوحدة كانت تدفعه دائماً إلى الأمـام . فما عتم أن ارتحل مع اثنين منهم فأوغلوا في الصحراء بعيداً، حتى بلغوا واحة القلزم حيث عاش سابقه بولس الناسك، وهناك مات سنة 356 في المائة والخامسة من عمره، بعد أن قضى خمساً وثمانين سنة في حياة منقطعة الانقطاع كله إلى الله.
هذه الطريقة التي اختارها القديس أنطونيوس من الحياة هي طريقة الناسك المتوحّد ، يقطع كل صلة لـه بالناس ، أو أنـه يعيش مـع اثنين أو ثلاثة من الإخوة لا أكثر، يقضون الوقت في مناجاة الله أو في  سكوت من الحب والعبادة. وبين من اجتمع حول القديس أنطونيوس من التلاميذ في صعيد مصر القديس هيلاريون ، ثم غـادر البلاد ومضى فأقـام قريباً من غزة. وبعد قليل، امتلأت فلسطين مناسك وأدياراً بأعمال القديس كاريتون . كما أن القديس أثناسيوس ، في حياته المضطربة قـد وصـل إلى رومة ، عند البابا يوليوس الأول ، وكان قسطنطين الإمبراطور قـد نفاه إلى تريف في فرنسا . فانتهز فرصة مقامه في الغرب وتحدّث عن القديس أنطونيوس . وألّف كتاباً في سيرة هذا البطل كان لها أعمـق تأثير في الأوساط المسيحية في الغرب ، في إيطاليا ، وفرنسا ، وشمـال غربي أفريقيا وأخذت المناسك والديورة تنبع في كل مكان. ثم تطورت فصارت حياة جماعية منظمة، بعد أن كانت حياة نسكية انفرادية.
ومن مصر أيضاً، ظهر مؤسس الحياة الرهبانية الجديدة القديس باخوم، مولود سنة 292، وكان والداه وثنيين من نواحي إسنا. وكان باخوم قد التحق بجيش قسطنطين . فأثر فيه ما رأى من محبة المسيحيين . وما عتم أن تنصر والتحق بمدرسة حبيس كان شهيراً في وقته اسمه فلامون، فجمع تلاميذه الأولين في قرية مهجورة حوطها بسور ليعزلها عن العالم الخارجي . وكان لكل عضو من الجماعة دويرة ينبغي أن يقوم فيهـا بعمل. ووضع قوانين دقيقة تنظم يوم الراهب ، فيقضي أوقاتـه بين الصلاة، والعمل، والراحة، والمجهود العقلي، وكل ذلك مقيد بالطاعة للرئيس. وكانت تلقى على الرهبان محاضرات كثيرة في شرح الكتاب المقدس. كما كانت أعمال التوبة منظمة باتزان واعتدال.

ولما كانت هذه القوانين تراعـي نفسية الإنسان وظروفه ، نالت سريعاً نجاحاً كبيراً ، وامتلأت أرض مصر أدياراً ، تتبع قانون القديس باخوم أو تقتضي به . ونجحت أيضاً دويرة النساء في كل مكان . وأول دير منها أنشأه القديس باخوم نفسه وعيّن أخته مريم رئيسة عليه.
وبعد قليل ، نهض في كبدوكية القديس باسيليوس الكبير ، وقد تكلمنا في الفصل السابق عن محاربته إلى جانب القديس أثناسيوس، للآريوسية، وخاصة لنصرة الاعتراف بلاهوت الـروح القـدس - ولزم أن يرجع إلى قانون القديس باخوم وينقحه . وخطـرت لـه فكرة سامية أن يلحق بالديورة مدارس، فكان ذلك ابتكاراً مثمراً أدّى إلى انتشار المدنية.
وعرفت الرهبانية في الغرب ، تحت هذا الشكل انتشاراً خارقاً ، بفضل شخصيات عظيمة كالقديس مرتينوس ، أسقف ثـور ، وهو أول من وضع مبدأ الراهب الكاهن، وكاسيان أول كبار الصوفيين الفرنسيين، وقد أقام في مصر، مدة طويلة، وظلت مؤلفاته عهوداً طويلة قواعد الروحانية الرهبانية؛ والقديسان إيرونيموس وأغسطينوس قد ألفا بذكائهما الفطري ونبوغهما الأدبي بين طبقات المجتمع العالية وبين الحيـاة في الديورة.

وعمرت في القرن الخامس مصر، وفلسطين، وسورية، وآسيا الصغرى ، والقسطنطينية ، واليونان ، والغرب جميعه ، حتى الأقطار الخارجة عن الإمبراطورية الرومانية ، كالفرس ، وإيـران ، وأرمينية ، جميعها عمرت بشهود الله يذكرون المسيحيين، كل حين، أن غايتهم الأخيرة أن يلتقوا بالرب في الصلاة والتخلي عن الأباطيل.

فلا بدع أن يجد المؤرخ الناقد ، بين هذه الجماهير الوفيرة من الرهبان، بعض النفايات . ولكن رغم ما أضعف الحرارة الرهبانية ، في بعض الأوقات، وأوقف من غيرة دير أو أكثر ، فإن القوانين الرهبانية جازت محنة العصور، منتصرة، ودلّت على أنها من أحيا وأقوى ما في الكنيسة. فمنها ظهر أعاظم الأساقفة وأكابر مبشري الشعوب.

انتشار المسيحية

إن ما أخذت المسيحية تنعم بـه مـن مراعاة السلطات العامة ، منذ اهتداء قسطنطين، قد ساهم، ولا شك، في تضخيم صفوفها، بانضمام كثيرين إليها ، مندفعين بدوافع ماديـة أكثـر منهـا دينية . وهذا خطر يقع فيه كل مذهب يفوز بالنجاح . علـى حين أن الوثنية لم تضمحـل من المجتمع الروماني إلا حوالي نصف القرن السادس، وهياكلها وأوثانها احتفظت بمكرميها طويلاً ، حتى استطاع يوليانوس الجاحـد أحد أبناء أخي قسطنطين أن يحاول إحياء عبادتها ، في عشرين شهراً ( بين 361-363) ويجدد اضطهاد الكنيسة.
ومعنى ذلك أن اهتداء الجموع لم يكن الباعث إليه المصلحة وحدها، بل كان عمل تبشير طويل خليق بالعصر الرسولي. وإذا كانت كنيسة القرنين الرابع والخامس قد استطاعت أن تجذب إليها شعوباً برمتها ، فمرجع ذلك إلى أن حب المسيح كان لا يزال مضطرماً في النفوس، بين صفوفها، كما رأينا، بواسطة الصلاة وانتشار المعاهد الرهبانية.

ويمكن القول بأن المسيحيين ، أيام السلم القسطنطيني ، كانوا في بعض أقاليم آسيا الصغرى أكثرية السكان أو جميعهم تقريباً . أمـا في مصر، فبالرغم من بمعان مدرسة الإسكندرية ، وشهرتها بالنوابغ من معلميها: أكليمنضوس، وأوريجان، وديديم الأعمى، وعدد شهدائها وصفاتهم، وبالرغم من شجاعة أساقفتها وعلمهم وقداستهم ، لا يظهـر أن أكثر من ثلث السكان كان في هذا الوقت مسيحياً . في حين ظلت عبادة الأصنام والآداب الوثنية مزدهرة، زمناً طويلاً، ليس في الإسكندرية وبعض المدن الكبرى كأخميم، وأسوان وحدها، بل في القرى الوضيعة المنعزلة، كما كان المسيحيون في الغرب يؤلفون أكثر الطبقات المتوسطة العاملة في المدن : كالصنّاع ، والتجّار ، والعبيد المتحررين ، إلا أن الطبقـة الأرستقراطية جميعها تقريباً والفلاحين خاصة كانوا بعيدين عن الكنيسة . وإذا شئنا أن نستخلص نتيجة عامة لما تقدّم ، يمكنا أن نقـول إن الإمبراطورية الرومانية كانت تحوي في ذاك الوقت مـن السكـان حوالي مائة مليون كان ثلثهم أي نحو ثلاثين مليوناً وزيادة مسيحيين.
ثم نشاهد ضمير الإنجيل يتغلل، بأناة ، في تلك الشعوب ، بفضل عمل رعوي متواصل ، متعدّد الأشكال ، بظهور القديس مرتين الثـوري في فرنسا، وقد مرّ ذكره عند الكلام على نشر الرهبانية وانتشار الرهبان المصريين في وادي النيل ، وقيام آباء الكنيسة بتآليفهم الروحيـة ، لا رداً على الهرطقات فحسب، بل تبييناً وتبريراً للإيمان المسيحي، ودحضاً لانتقادات الفلاسفة الوثنيين واعتراضاتهم.

عرفت المسيحية، منذ هذا العصر، انتشاراً واسعاً خارج الإمبراطورية الرومانية. فأرمينيا سبقت رومة، في اهتدائها الرسمي إلى الإيمان، بتأثير القديس غريغوريوس النوراني . فإن الشعب برمته ، ملكه تيريدات ، وأرباب دولته، وذوي السلطة الشرعية فيه، حتى كهنة الأوثان، الجميع تنصروا نحو سنة 300 وحفظت أرمينية من ذلك العهد أمانتها للمسيح، ولم تستطع الاضطهادات ولا التشتيتات أن تزعزع إيمانها.
واهتداء أثيوبية يرجع أصله إلى حادث مثير. فإن طفلين مسيحيين يدعيان فرومنسيوس وإدبسيوس كانا في قافلة قتل سكان البلد جميع أفرادها، ولم يسلم غير الطفلين . فنقلا إلى القصر وتربيا فيه ، وقامـا بدعاية جميلة ، حتى أراد الملك أن يصير مسيحياً . فسافر حينئذ فرومنسيوس إلى الإسكندرية ، حوالي سنة 350 ، وسيم فيهـا أسقفـاً بيد القديس أثناسيوس، ثم عاد إلى أثيوبية، يواصل فيها رسالته. وثبتت كنيسة تلك البلاد من ذلك الوقت ، أمينة لكرسي القديس مـرقس ، شاهدة على أمانتها للرب شهادة صادقة على مدى الأجيال.

وبشر البلاد العربية وأرض اليمن، في هذا العصر مرسلون سوريون، وإسكندريون وأثيوبيين. وفي سنة 373 ، طلبت ماوية ، ملكة العرب أسقفاً بعد أن انتصرت على الإمبراطور آريوس فالانس . فحضر إليها ناسك اسمه موسى ، يعظ في البلاد ويهـدي النفـوس إلى الإيمان ، ثم نصّب فيها المراتب الكنسية ، وهدى قبيلة عربية بعد أن شفى عبيدة سيدها، وكان به مسّ من الجنون . وارتد في هذه الأوقات سيد قبيلة أخرى اسمه ذو قدم، وجذب معه إلى المسيح كل قومه . وحوالي سنة 427، انضم إلى المسيحيـة شيخ قبيلة بدويـة اسمه شبيب تنصر واتخذ اسم بطرس وقد سامه أسقفاً جوفينال أسقف أورشليم. ولما كانت أوائل القرن السابع، وقد أخذ محمد يبشر بالدين الحنيف كانت البلاد العربية متشربة بالمبادئ الإنجيلية، لاسيما العناصر الآريوسية ومهيأة لقبوله وللدخول في دينه الجديد.
إن اهتداء قسطنطين قد جرّ على المسيحية ، فـي بلاد الفرس ، (إيران ) نتائج سيئة ، فلما كانت الكنيسة عرضة للاضطهاد في الإمبراطورية الرومانية، كان الفرس أعداء الرومان الألداء يسمحون للمسيحيين أن ينموا وينتشروا، ما شاءوا في ديارهم، وما حاولوا يوماً أن يضطهدوهم اضطهاداً رسمياً، إلا في أوائل الجيل الرابع. لكن التفات قسطنطين إلى الكنيسة أحدث عند عدوه شابور الثاني رد فعـل عنيفـاً فقام منذ 339 بحملة رهيبة على مسيحيي البلاد، مساوياً لهم في المعاملة بأعدائه الرومانيين. فسقط خلال هذه الحملة ألوف من الشهداء. وظل الاضطهاد متواصلاً حتى سنة 387 ، حينما وقّع شابور الثالث خلف السابق والإمبراطور تيودوسيوس الكبير معاهدة صلح بينهما. وقد عرفت كنيسة الفرس، بالرغم من هذه المحنة أو بسببها، انتشاراً واسعاً حتى إن مجمعاً انعقد سنة 410 حضره نحو أربعين أسقفاً فارسياً ، وشـاعت الرهبانية في هذه البلاد حتى في عهد الإسلام، كإحدى القوى الأساسية لانتشار هذه الكنيسة.

ولهذا، سنقف من هذه الفترة ، قليلاً ، عند سنة 451 وهي سنة المجمع الخلقيدوني الذي يبين أول عطفة خطرة في تاريخ الكنائس الشرقيـة - فتظهر الكنيسة كقوة فتية، نشيطة ، غالبة ، عندها اختبار الماضي ومواعيد المستقبل.

تنظيم الكنيسة

كان أساقفة الكنيسة، على العموم، في هذا العهد ، متفردين بصفاتهم. وقد احتفظت طبقاتها الكنسيـة بمـا رأينـاها تقرّه من الرسوم في القرون السابقة (راجع الجزء الأول صفحة 87 إلى 91) . فيظل الأسقف فيها دائماً أساس هذا التنظيم . وليس للشعب في أمـر انتخابه شأن كبير، بل يتولى أمر اختياره للكرسي الخالي أساقفة الإقليم، كما يتولون أمر تعيينه وسيامته. ويجب أن يكونوا على الأقل ثلاثة ، حسب تعليم المجمع النيقاوي (قانون4).
وبطل نهائياً ، تعيين أساقفة للجماعات الصغيرة ، وحـلّ محلهم الخوارنة ، كأيامنا الحاضرة . وأصبحت سلطـة الأسقـف الروحيـة ، مذ ذاك، تشمل جميع المسيحيين المقيمين في أية مدينة وضواحيها. واقتفت الكنيسة في تنظيمها أثر الإمبراطور. فجمعت أساقفة كـل إقليم تحت سلطة رئيس أساقفة. ولما كانت الأقاليم الرومانية، في آخر القرن الرابع 120 إقليماً، كان يوجد داخل حدود الإمبراطورية مائة وعشرين رئيس أساقفة.

وكانت الأقاليم الرومانية، فوق ذلك، من عهد ديوكلسيان قد تحولت إلى مجموعات إدارية عليا، تسمى كـل مجموعـة منهـا أبـرشية ( Diocese ) ، وكان منها في الشرق ، في مدة من الزمن ، خمس أبرشيات. وعلى هذا صار في الكنيسة الشرقية خمس "أبرشيات" تسمى أيضاً "إكسرخية" (exarchat)، وهي: الإسكندرية، وأنطاكية ، وأفسس، وقيصرية كبدوكية، والقسطنطينية. أمّا الغرب، ففيه مجموعتان إداريتان كبيرتان: رومة وقرتاجة، ثم أضيف إليهما ميلان.
فثلاثة من بين هذه المراكز الكبرى تتمتع بسلطة خاصة، بسبب أصولها الرسولية: رومة، والإسكندرية، وأنطاكية، ثم تضاف إليها قريباً القسطنطينية ، كما رأينا في الفصل السابق ، خالقة جواً من التوتر أحاطنا به معرفة مجمعا أفسس وخلقيدونية. وقد صار هذا الترتيب نظام البطريركات الذي ثبّته تثبيتاً شرعياً ، الإمبراطور سوتينيان في القرن السادس .

على أن ظاهرتين مماثلتين لم تلبثا أن ظهرتا خارج الإمبراطورية الرومانية: ففي سنة 390، أعلنت كنيسة أرمينية استقلالها عن كنيسة قيصرية كبدوكية، وكانت حتى هذا التاريخ جزءاً منها، وصارت تحت ولاية الكاثوليكوس الكبير صاهاج بـن نرسيسن وقـد جـر مثلها ، بعد حين في سنة 424 ، كنيستي العراق والفرس ، فانفصلتا عن كرسي أنطاكية وأعلنتا استقلالهما ، تحت إدارة كاثوليكوس سيليسي – ستاسيفون، ولم يكن الغرض من ذلك ، أولاً عند كـل من هذه الكنائس إلا انفصالاً إدارياً، لا غير. ومازالت جميعها تعترف بوحدة الإيمان الكاثوليكية كما نودي في المجمع النيقاوي . أمـا الانشقاق ، فلـم يتـم إلا بعد حين، عندما أتى المجمعان الأفسسي والخلقيدوني ملء أعمالهما. فكنيسة الفرس تمسكت بصيغة الطبيعتين الإنطاكية، وانتسبت إلى نسطور، بيد أن كنيسة أرمينية تمسكت مثل مصر وبعض سورية بصيغة "طبيعة الكلمة الإلهي الواحدة".
وهذه المراكز المذكورة ، بفضـل ما كان لبيئاتها الفكرية والروحية من النفوذ، وبسبب ما أخذ يظهر من التيارات الوطنية، وما يدعو إلى تأييدها من ضعف الإمبراطورية الرومانية، هذه المراكز ، علـى بقائها متحدة ما بينها اتحاداً متيناً بالاعتراف بإيمان واحد وبالوحدة المسيحية أخذت تميل إلى أن تتفارق تدريجياً في عدة أمور. فقد رأينا في الفصل السابق اختلافات النظر في وحدة الكلمة المتجسد، وقد ظهرت بين الإسكندرية وأنطاكية، وتكشفت عن صيغ هي عمليـاً متناقضـة ، حتى في الليتورجية ، فقد تمكنت الاختلافات في التعبير والنبرات . وفي استعمـال اللغات الوطنية ، إذ أخذت اللغة القبطية في مصر ، والآراميـة في سورية، والأرمنية تحاول أن تحـل محـل اليونانيـة التي كـانـت ترتبط بها الكنائس القائمة في نطاق القسطنطينية . وكذلك مجموعة الكنائس التي في سورية ومصر وغيرهما التي تتطلـع إلى الإمبراطورية وتعتزي إليها ، فستدعى هذه الكنائس الأخيرة قريباً " ملكية " أي المتمسكة بإيمان " ملك " القسطنطينية وعاداته ، وفي ذلك ما فيه من التباس ما بين الروحي والزمني ، وقد دلّ الاختبار التاريخي على أن ذلك كان دائماً مضراً بالمسيحية.
لكن هذه الاختلافات قد ظلّت حتى سنة 451، سنة المجمع الخلقيدوني، لا تدل على شيء مهم أو تنذر بخطر، إنما هي، بخلاف ذلك، مظهر لغنى الكنيسة الروحي والثقافي الذي يحاول أن يتكشف من خلال أمزجة كل الشعوب ، ولغات الأرض جميعها . فالانقسام الحقيقـي لم يدخل إلا مع برودة المحبة . أما الآن فالعلاقات لا تـزال أخـوية فياضة من طرف الكنيسة إلى طرفها، ولاسيما فكرة الوحدة الأساسية التي يضمنها ويعبر عنها أسمى تعبير وجود الكرسي الروماني.

أولية الكرسي الروماني
عندما نتأمل في سير المجمع النيقاوي ، لا يظهر لنا أن الأوليـة الرومانية كانت تفرض نفسها من أول وهلة . وإن يكن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بموجب شهادات مختلفة ، أن الرياسة الكنسيـة لهذا المجمـع قد أسنـدت إلى الأسقف أوسيوس القرطبي لأنه كـان مكلفـاً أن يمثل البابا سيلفستر، ولا شيء في أعمال المجمع على الأقل يدل على أنه اعترف للكرسي الروماني بحق ما في الولاية العامة . فالمجمع النيقاوي ، وقـد دعا إلى عقده الإمبراطور قسطنطين وتصدره ، إنما كـان الغرض منه إبراز المكانة الخطرة التي أخذ الإمبراطور يحتلها في الكنيسة . غير أن هذا الحادث، وهو أبعد من أن يعرض للخطر قضية الأولية الرومانية، يمكنه بالعكس أن يقويها. فقد أصبح واضحاً، مذ ذاك، في أعماق ضمير الكنيسة، أن سلطة أسقف رومة التي لا تزال تتمكن بكثير من الأحداث ليست من أصل زمني ، ولا شأن لها ولسلطة الإمبراطور في شـيء ، إذ هي مؤسسة على وعد المسيح وحده لبطرس الرسول.
ولقد رأينا في الفصل السابق موقف البابا يوليوس الأول ممن استباح من الأساقفة ، في مجمع صـور ، أن يحطـوا أثناسيوس عن كرسيه ، إذ قال : " هل تجهلون أن العادة تقتضي بأن يكتب إلينا ، أولاً ، وهكذا يصدر الحكم من هنا " . وبعد سنوات مـن هذا ، أقرّ مجمع سارديك بالحق لكل أسقف يعزله مجمع إقليمه أن يرفع أمـره إلى أسقـف رومة . ولما طرد بطرس الإسكندري أخو أثناسيوس وخليفتـه مـن الإسكندرية من مدينته لجأ إلى رومة. ولما عاد منها برسالة من البابا داماس، أعاده الشعب إلى كرسيه، وحينما شرع نسطور ينشر أضاليله في القسطنطينية، أسرع القديس كيرلس الإسكندري وعرض الأمر على أسقف رومة القديس سلستان ، بصفته " رئيس أساقفة جميـع الكنائس " ، مذكراً بالتقليد الذي يقضي بأن ترفع جميع المشاكل الخطيرة إلى الكـرسي الروماني. وبعد الحوادث التي جرت في أفسس، سنة 499، وأدّت، بالعنف، إلى خلع فلافيان عن كرسي القسطنطينية، حدث أن عجل فلافيان، فكتب إلى القديس لاون أسقف روما وقال له : " إني أرفـع أمري إلى كرسي بطرس الرسولي هامة الرسل، وإلى المجمـع الخاضع ، لحسن الحظ، لسلطة قداستك". وكتب في هذا الوقت نفسه القديس تيودوريت أسقف القورسية وأحد أكابر لاهوتيي المدرسـة الأنطاكية ، إلى البابا لاون: "إذا كان بولس بشير الحق... قد ذهب لمقابلة بطرس الرسول العظيم...، فما أحقنا نحن الوضعاء الحقيرين بأن نسعى إلى كرسيكم الرسولي فنتسلم منكم الدواء لجراح الكنائس، فلكم تليق ممارسة الأولية على الجميع... أما أنا فإني أنتظر الحكم من كرسيكم الرسولي... وأطلب ، قبل كل شيء ، أن أعلم منكم هل التزم أن أقبل هـذا الأمر الجائر أم لا؟ إني أنتظر حكمكم".
لا شك في أن سلطة البابا القديس لاون قد تعززت في المجمع الخلقيدوني تعززاً ليس وراءه شيء . ولكن القانون 28 ، باستعـادة القانون 3 من المجمع القسطنطيني والتوسع فيه قد ثبّت لكرسي القسطنطينية مركز الشرف الثاني في الكنيسة ، لأن امتيازات رومة القديمة ، كما جاء في النص ، تنتقـل إلى القسطنطينية ، لكـونها المدينة الإمبراطورية . فاحتج القديس لاون احتجاجاً شديداً على هذا النص ، الـذي كتـب وتم الاقتراع عليه زوراً وخلواً من كل مسحة شرعية ، في غيـاب المندوبين الرومانيين الذين كانت لهم رياسة المجمع ، فكتـب أناطول أسقف القسطنطينية إلى البابا رداً على احتجاجه، قال : " لتكن غبطتك على يقين من أن ما قرره المجمع الخلقيدوني العام من التشريف للكرسي القسطنطيني لم يكن الذنب فيه ذنبي . . . بل هـي غيرة الإكليروس الموقر في كنيسة القسطنطينية قد دفعته إلى ذلك... وعلى كل فقيمة ما جرى وتثبيته منوط بسلطة غبطتك".

وتتوافر الشهادات من هذا النوع، خلال القرنين الرابع والخامس. وفيما ذكرناه منها ما يكفي للدلالة على أنه لا كرسي الإسكندرية ولاكرسي أنطاكية ، ولا القسطنطينية حدثت فيها صعوبة خطيرة إلا التفتت تلقائياً نحو رومة ، التفاتها إلى الكرسي المكلف ، تقليدياً ، بأن يهتم الاهتمـام العام بجميع الكنائس.

عصر الأدب المسيحي الذهبي

كان من الطبيعي أن تظهر ، في هذا العصـر ، قـوة الحياة المسيحية في مجال الأدب ، كما ظهرت في شتى المجالات . وقـد دفـع إلـى ذلك ما قام من العراك الفكري الشديد بسبب المجادلات اللاهوتية في القرنين الرابع والخامس ، مما لا يقوم إلا بالتسلّح بالعلوم الفلسفيـة وبالضلاعـة من لغة كافية للتعبير عن دقائق الفكر، وسعة الثقافة للقدرة على تحليل المجملات، وتأليف المطولات؛ ومن جهة أخرى ما كان هناك من الرتب الليتورجية الجميلة التي كانت تغمر النفوس وتعبر عن سموها بالأناشيد والتراتيل، وما رأيناه من الصلوات، وما كانت تحدثه في النفوس من الاندفاع. كل هذه مواهب شعرية غزيرة كانت تسـري في المجتمع المسيحي كله.

والواقع أن فنون الآداب جميعها كانت حينئذ معززة فـي داني المسيحية وقاصيها . وكان معظم من اشتهر بها هم آباء الكنيسة ، أي أولئك المفكرون في أجيال المسيحية الأولى. وقد بهرت العيون قداسة سيرتهم، كما صارت أقوالهم ومؤلفاتهم حجة ومرجعاً لصحة العقيدة "الأرثوذكسية " . وبينما كانت دلائل الإعياء بادية على الوثنية ، فـلا تقوى على إنتاج شيء من جيد التآليف، كانت المسيحية تتميز بالشباب، والبلاغة، والتلقائية (العفوية) والطراوة الشعرية، وسعة الثقافة، وعمق الفكر، ودقة النقد مع التقدم في تفسير الكتب المقدسة.
ويجدر بنا للوقوف على فكرة- ولو مجملة- عن ذلك الفيض من الإنتاج الأدبي ، أن نراجع أعظم مناطق التقوى وأهـم مراكز الفكر المسيحي في ذلك العصر.

في الشرق

يقتضينا الحق أن نبدأ بالإسكندرية ، وقد مثلت دوراً عظيماً في الدفاع عن الأرثوذكسية وفي نشر المسيحية ، وأحق من يذكر من رجال هذا المجال القديس أثناسيوس ، كما جاء في الفصل الأول من هذا الجزء فقد رأينا صراعه الطويل وإيمانه، وتقواه وكيف عبّر في حياته عن ذلك الجهاد بإنتاجه الأدبي المتنوع، شدة وليناً، كما انبثق من شخصيته.
وكان في أيام القديس أثناسيوس شخصية أخرى مؤثرة قوية هي شخصية ديديم الأعمى، حامل آخر مشعل لمدرسة الإسكندرية الشهيرة، فهذا المعلم القديس قد فقد بصره وهو في الرابعة من عمره ، فخصص حياته الطويلة كلها بالبحث والتعليم حتى مات في الخامسة والثمانين. ولم يبق من آثاره سوى شذرات ، منها "مقالة في الروح القدس"، نقلها القديس إيرونيموس إلى اللغة اللاتينية ، وثلاثـة كتـب " في الثالوث " يشعر من يطالع شرحها اللاهوتي بنفحة عطرة من تقوى مؤلفها.

كيف لا نذكر اسم قديس شهير آخر، هو معلم وحدة الكلمة المتجسّد ، وأمومة العذراء الإلهية ، القـديس كيرلس الإسكندري ؟ الخطيب، والمحامي عن العقيدة المسيحية ، ولاهوتي التثليث والنعمة ، والمفسّر الفياض للكتب المقدسة، وقد تجاوزت مؤلفاته الأدبية حدود الصراع النسطوري، وقد يخيل أنها كانت وقفاً عليه.

ومقابل مدرسة الإسكندرية تنتصب مدرسة أنطاكية ، ولا يحصى عدد من شرفوا هذه المدرسة من آباء الكنيسة والكتبـة المسيحيين . فلنـا أن نذكر منهم، مثلاً، تيودور موبسويست (Mopsueste) لاهوتي ناسوت المسيح، والقديس تيودوريت القـورسي (de Cyr) وقـد ترك لنا في التاريخ مؤلفات لا تزال إلى يومنا هذا مـن أنفس المراجع . ثم القديس يوحنا الذهبي الفم وقد يكون أعظم الجميع وهـو ابن أنطاكية الأصيل، وإن جلس على كرسي القسطنطينية فأولاه مـن الرونق ما لا مثيل له، برغم ما قاساه من اضطهاد الإمبراطورة وبطانتها حتى من تيوفيل بطريرك الإسكندرية الذي كان يتوق أن يجعل كـرسي عاصمة الإمبراطورية الشرقية تحت وصايته. وكـان يوحنا ناسكاً، متزن العقل ، مضطرم الروح، استحق بكل جدارة أن يلقب " بالذهبي الفم " ، لأنه بلـغ بالفصاحة المسيحية أوجها الأسمى بين ثلاثة أو أربعـة أعاظـم الخطبـاء في تاريخ المسيحية، فحق لنبوغه أن يحله في مصفّ ديموستين وشيشرون. وقد انتظرت الأجيال بعده إلى القرن السابع عشر ، حتى تـرى خطيباً عظيماً يمكن أن يماثله في شخص بوسيه الفرنسي .
ويحل بين الإسكندرية وأنطاكية الكتاب الفلسطينيون مثل كيرلس الأورشليمي ( الأسقف 350-386 ) فإن مؤلفاتـه في التعليم المسيحي من أثمن المستندات على إدارة منح الأسرار وخصوصاً لقبول المعمودية في ذلك المجتمع من القرن الرابع. ولكن أبدع الكتاب الفلسطينيين، في هذا العصر، وقد ظهر والسلام القسطنطيني في وقت واحد هو بلا منازع أوساب القيصري ، مؤرخ الكنيسة الأول . فقد حـق لـه أن يـدعى ، بلا مبالغة ، هيرودوت المسيحي . ولدينا الآن بفضل كتبه العشرة " في تاريخ الكنيسة " ما هو جوهري لمعرفة ما جرى لها خلال القرون الثلاثة الأولى . فقد طاف البلاد المسيحية كلها ، باحثاً عـن الوثائـق ، ومنقباً في المكتبات ، ومستفهماً من الأفراد . فصان بسعيه مـن الفقـدان كثيراً من الينابيع التي يذكرها حرفياً في تأليفه، مبنية على تقاليد حية هي ذات فوائد ثمينة لا تقدّر بثمن.

ولمع في آسيا الصغرى الآباء القديسون الكبادوكيون الثلاثة: باسيليوس الكبير ، وغريغوريوس النزينزي وأخوه غريغوريوس النيصي ، فهم معلمو الروحانية الشرقية وألوهية الروح القدس، وقد تشربوا أصفى موارد الثقافة المدرسية، فأبقى لنا كل منهم مؤلفات غاية في البلاغة ، والرقة، والتأثير والروحانية ، يجتمع فيها أمتن التعليم إلى أعذب الشعر .

ولا نفارقن الشرق قبل أن نذكر على الأقل تصانيف القديس إفرام السرياني الذاخرة بالشعر الغنائي ، ومؤلفات القديس إبيفان القبرصي ساحـق الأرطغات، وأرق مؤلف روحي "مئة فصل في الكمال المسيحي" لديادوق الفوتيقي (Diadoque de photicé).

في الغرب

إن في الشرق المسيحي ثروات أدبية يشق علينا أن نمرّ بها مروراً سريعاً، على حين أن هناك مفكرين وعلماء ينفقون العمر في درسها والتعمّق فيها. وإذا نظرنا إلى الغرب فما نراه متأخراً في هذا المضمار، مضمار التقدير والتفهّم للوحي المسيحي. فهناك أيضاً، قد عولجت أكبر فنون الأدب أحسن معالجة من أسمى النظريات اللاهوتية إلى أصعـب الشروحات الكتابية، مقرونة بالنبذ التاريخية والشعرية.
ففي عهد الصراع الآريوسي، ظهر هيلار دي بواتيه الملقب بأثناسيوس الغرب، وواصل في فرنسا عمل زميله الإسكندري الشهير في الدفاع عن القانون النيقاوي ، واضطهده مثله ، الأمبراطرة الآريوسيون، ونفوه إلى الشرق كما نفي من قبل أثناسيوس إلى الغرب. فتابع الجهاد حيثما حل ونشر كتاباً في الثالوث وشروحاً على الكتاب ، وأناشيد ، ومجموعـات من قرارات المجامع ، ورسائل من منشئ البدع ، فمؤلفاته أجود ينبوع لمعرفة المجادلات اللاهوتية في ذلك العصر.

وبعد هيلار ، بغير قليل ، نرى في فرنسا نفسها شاعراً جذاباً ومترسلاً متناهياً رقة، عضواً في مجلس الشيوخ، بولان وكان شخصية عظيمة، وصاحب ثروة طائلة، يبيع يوماً أمواله ويوزعها على المساكين، ويعيش بعدها عيشة ناسك، ثم يصبح أسقف نول (Nole) في إيطاليا ويموت فيها سنة 431.
وشخص جليل آخر كان في هذا العصر، سولبيس سيفير وكان محامياً شهيراً في مدينة بوردو وصديقاً لبولان، اقتفى، بعد موت زوجته ، أثر صديقه ، وتخلى عن أمواله ، والتحق بمنسكة القديس مرتين الثوري مبشر الريف ومؤسس الحياة الرهبانية في فرنسا. وكما كتب القديس أثناسيوس حياة القديس أنطونيوس ، كتب سولبيس سيفير حياة بطله مرتين، فأنشأها إنشاءً بليغاً ضمن لهـا نجاحـاً وذيـوعـاً لا مثيل له ، وقد أبقى لنا غيرها، محاورات وأخباراً يومية هي نوع من التاريخ العام، عمل مسيحي مثقف صادق وكاتب رقيق.

وظهر في إيطاليا القديس أمبروسيوس ، أسقف ميلان ، فكـان ، منذ جلس على هذا الكرسي سنة 373، حتى وفاته سنة 397، الشخص المطاع، المكرم، والمسموع الكلمة في الكنيسة كلها، كان مستشار الإمبراطور تيودوس الكبير وموضع ثقته؛ ولكنه عرف كيف يقف في وجهه، حين فتك بسبعة آلاف من سكان سالونيك ، انتقامـاً منهـم لأحد قواده ، وقد قتل في ثورة داخلها ، فشهر أمبروسيـوس جريمته ، أمام الملا ، باسم الآداب المسيحية ، وحرمـه ، فانتفض الإمبراطـور، لحظة ، هائجاً ، ثم خضع ولبس ثوب التائبين العموميين ، واعتـرف بخطيئته في ساحة ميلان ، وطلب الصفح مـن الكنيسة ، فأعيـد إلى الشركة المسيحية، ليلة عيد الميلاد سنة 390.

كان أمبروسيوس راعياً منقطع النظير، وقد ترك مجموعة ثمينة من المؤلفات الأدبية، وكان كما يبدو لنا خطيباً، ومؤدباً ولاهوتياً، ومفسّراً وشاعراً، وكانت له يد حاسمة في توبة أعظم نابغة في عصره وأعظم رجال التاريخ القديس أغسطينوس.

ولكن قبل أن نتناول بالدور مؤلفات هذا العلامـة الكبير ، فلنأت على ذكر من فتن العصور بسحر بيانـه القديس إيرونيموس ، وقـد نبغ في كثير من فنون الأدب، فأغنى تراث الآداب اللاتينية؛ وأجل مفاخره ترجمته اللاتينية للكتاب المقدس . ولما كـان يجيـد اليونانية والعبرية ، أمكنه أن يعتمد في ترجمتـه على النصين الأصليين ، ثم اطلع بعمل وسيع من النقد والترجمة والتفسير لا يزال يدهش كبار المفكـرين حتى اليوم . وقدم لكنيسة الغرب بعد محنتها الشديدة من غزو البربر ، لا ترجمة كتابية من أصح ما يكون، فحسب، بل طرفة أدبية تدوم أثراً للفكر مدى الأجيال.

ولنا أن نذكر كتّاباً مسيحيين كثيرين آخرين ظهروا في الغرب ، منهم يوحنا كاسيان، وله منزلة عزيزة في الآثار الرهبانية المصرية ، وقد قضى بين رهبانها عشر سنوات من حياته كما مرّ من قبل.
ولكن ، فلنقف وقفة طويلة ، عند من سيطر على هـذا العصـر عصر الآباء، في الشرق والغرب، بل يمكنا القول بأنه سيطر على الأدب المسيحي في جميع العصور، وهو القديس أغسطينوس.

القديس أغسطينوس

لا شيء في شبابه كان يؤذن بأن العناية كانت تعدّه ليمثّل دوراً أساسياً في حياة الكنيسة وفي نشر الفكـر المسيحي . فقد ولد سنة 354 في تاغصت، وهي الآن قرية في الجزائر على حدود تونس، تدعى سوق الأخرس. وكانت أمه مونقة كاثوليكية، عميقة التقوى، ثبتتها الكنيسة قديسة ، وأبوه كان وثنياً . فما عتم أغسطينوس أن استقل برأيه ، وحاد عمّا كان قد تلقاه من التربية ، فلما كان في قرتاجة ، وقـد أرسله أهله إليها ليتابع دروسه الجامعية، وهو لا يزال في الثامنة عشرة، اتصل بامرأة وولد له منها ولد . غير أن هذا الهياج الظاهر لم يمنع الشـاب أن يكون قلقاً في سره مما كان يعذبه من المشاكل التي تعرض لضمير الإنسان . وحينما يجد سلام الروح، بعد توبته وعماده، يشهد من أعماق قلبه لذلك الألم الذي لا تبرح تتعارف فيه ، مـذ ذاك ، النفوس القلقـة ، المتعطشة إلى الحقيقة: "لقد خلقتنا ، اللهم ، لك ، ولـن يبـرح قلبنا مضطرباً ، حتى يستريح فيك".
إن ما كان يقلق ذلك الشاب هو مشكلة الشر الأبدية. فإن لم يكن في الوجود إلا إله واحد غير متناه في صلاحه ، فكيف يمكن أن يكـون الشر منتشراً إلى هذا الحدّ، حتى ليبدو أنه رئيس هذا العالم؟ والتقى أغسطينوس في شبابه بأتباع ماني ، أحد أراطقة أواسط القرن الثالث ، وكان هذا يبشر بوجود إلهين، أحدهما خير وهو خالق عالم الأرواح، والآخر شرّ وهو أصل العالم الحسي. فظن أغسطينوس أنه وجد في هذه النظرية جواباً عـن أسئلته ، فشايع المانيين ، مدة من السنين ، وكان متعطشاً إلى المعرفـة ، متفتحاً إلى جميع التيارات ومـولعـاً بكل شيء ، مـع قوة على الحب لا يخمد سعيرها ، فهو ، بين العشرين والثلاثين ، حري أن يتورط في مذاهب الضلال العقلي ، أو يظن أن بـواعث الحـب لا شيء يثيرها غير قسمات الجمال الجسدي في المرأة. وطلع يوم الرب عليه، كما طلع من قبل على شاول وصرعه على طريق دمشق، وجعله بولس الرسول، ففي هذا اليوم يطرح أغسطينوس تجربته المؤلمة على قدمي المصلوب، ويرفع نحوه عاطفة حب وعبادة كباقة زهر بـل أجمل طاقة عقلية استطاع عقل أن يحققها.
تمّ هذا اللقاء بين الله وبين هذه النفس القلقة في ميلان سنة 348. بينما كان عمر أغسطينوس ثلاثين سنة. وشاءت العناية أن تختار واسطة لهذا اللقاء القديس العظيم أمبروسيوس أسقف المدينة الذي عجبنا قبلاً بتآليفه وعمله. وقد روى أغسطينوس في كتاب "اعترافاته "، وهو أبدع تحفة في الأدب العالمي، مختلف اختباراته أو قصة رحلته الروحية، حتى اهتدائه . فذكر دقائق هذا الاقتراب من الله ، كمـا ذكر مقاومته له ، حتى التسليم كله . وجميع ذلك بعبارات تفيض أسفاً ورجـاء . فكـان هذا الكتاب وما زال ، على مرّ الأجيال ، غذاء ومورداً عذباً للنفوس . ففي الليلة التي بين 24 و 25 من أبريل سنة 387 ، قبـل أغسطينـوس هو وابنه وصديق له المعمودية من يدي القديس أمبروسيوس.
وبعد عشر سنوات، وقد أصبح أغسطينوس كاهناً بـل أسقفـاً على مدينة هيبون الصغيرة، وهي بون الحالية في الجزائرة، شرع يؤلف كتاب " اعترافاته " . وتبع ذلك ثلاثون سنة عملاً ، وتعمقاً روحياً ، وإدارة رعائية ، وصراعاً مذهبياً فصدر عن هذا كله تـآليف ضخمـة ، يملأ إحصاؤها وحده مجلداً ، وقد حوت أسمى ما أنتجه العقل الإنساني .
وقد انبجست هذه المؤلفات من خبرة أغسطينوس ومما تأتي به الحياة من المشاكل . وليس في الإمكان أن نأتي هنا بالتفصيل عنهـا جميعاً ، فنكتفي بالوقوف منها، أمام ثلاثة مظاهر.

مشكلة الشر

لقد غرّ أغسطينوس في شبابه بريق المانوية الخداع ، فساقه مشهد الشر إلى الاعتقاد بوجود إلهين خالقين. وما إن ارتد حتى أخذ يبين بطلان هذا المذهب وخداعـه ، ويثبت أن ليس الشر ، سواء في النظام الحسي ، أم في النظام الأدبي ، إلا حرمان كائن مما يخص طبيعته ، كالعمـى فيما يخص البصر ، واحتقار القانون الأدبي فيما يتعلق بممارسة الفعل الحر . فليس للشر ، إذن ، أي كيان خاص . ولا يعترف إلا منسوباً إلى كائن سابق له محروم من شيء ما. أو أن نقول، إن الشر لا وجود له في كيان بحت . بل لابد من افتراض كائن ، وقطع ما يعود إلى هـذا الكائن وحرمانه منه هو الشر . بحيث إن الكائن والخير مختلطان لا يتميزان ؛ وحينئذ يصبح إثبات وجود شر مطلق أمراً متناقضاً. وهذا يفترض حقاً زوال كل كائن وزوال الشر نفسه أيضاً ، إذ لا يبقى شـيء يمكن تنقيصه أو حرمانه.
وبينما كان أغسطينوس يتوسع في برهانه، إذا به يرى في الله، خالق جميع الكائنات ، منبع كل طيبة . ولما كانت كـل خليقـة في حالتها الراهنة محدودة لا يمكنها أن تعكس سـوى مظهـر من الكمال الإلهي ، شاء الله ، بجودته ، أن يكثر الكائنات ، فخلق أيضاً ، خارجـاً عن الكائنات الروحانية، النظام الطبيعي حيث يكون جميع الكوائن ملتحفين بعنصر عام ، هو المادة ، فيستطيعون أن يؤثر بعضهم ببعض . ومن هنا يتأتى إمكان تنقيص كائن أو تدميره - أي الشر - ولكن أفعال الخلائق هذه وتفاعلاتها المتبادلة إنما هي لكي تمكنها من البقاء والنمو والتكاثر، والتنوع في المكان والزمان. بنوع أن هذا الشر نفسه الذي من لوازمه وجود خير سابق له ، هو متجه ، في النهاية نحـو بقـاء الكائنات وانسجام العالم، أي نحو الخير.
أمّا الإنسان الذي يسيطر بكيانه على عالمين، عالم المادة وعالم الروح، فقد قدّم الله له أن يحبه حباً حراً ، وأولاه القدرة على رفض تقدمته ، أي أن يقترف الخطيئة ، وفي ذلك قيمة الكرامة الإنسانية . فالخطيئة تنجـم عن شرور كثيرة ، ولكن لما كان الله يوجه كل شيء نحو الخير ، أرسـل ابنه الخاص ليفتدي الإنسـان ويخلصـه بإشراكه إياه في الحياة الإلهية فكأن
الخطيئة بالنظر إلى التجسد، هي ثمن رحمة الله. 
هذه خلاصة تأليف عظيم قضى به أغسطينوس على المانوية .
النعمة والحرية

كان أغسطينوس في صراعه المانويين قـد أمعن إمعانـاً موفقاً نادراً في تحليل الفعل الحر، حتى بين طبيعته. وحدث أن ظهر إذ ذاك راهب بريطاني اسمه بلاج كان يبالغ في مفهوم حريـة الإنسان ، ويدّعـي أن هذه الحرية هي كلية القدرة ، ولا شيء يمكنـه أن يمنعهـا من أن تحب الله، فوق كل شيء ، بقدرتها . وكان ينكر ، فعلاً ، الخطيئـة الأصليـة التي أدخلت في الإنسان ميلاً صريحاً إلى الشر، وينكر خاصـة مزيـة الحيـاة الفائقة الطبيعة ، فهذه الحياة إذ تدخلنا في حب الله وهـو على غير مستوى الحياة البشرية، تحتاج بكل ضرورة إلى معونة النعمة الإلهية. وكان بلاج يتناسى كلمة المسيح : " بدوني ، لا تستطيعون أن تعملوا شيئاً" (يو ، 5:15) فوجد في القديس أغسطينوس خصماً حزيماً ضرب قواعده ضربات لم تقم لها، بعدها، قائمة. وتمسك المعلم الكبير بالتشديد على ضرورة النعمة المطلقة من جهة، ومبيناً من جهة أخرى أن هذه النعمة تقوي فينا الحرية ولا تضيرها، لأن الله هو سبب وجودنا ونشاطنا.
معنى التاريخ

إذا نظرنا نظرة سطحية إلى تعاليم مـاني وبلاج ، نظنها متخالفة ، بيد أنها كانت متوافقة، فعلاً ، متفقة على نكران مـدى سلطة الله على العالم وعلى الإنسان. وما كان يدور، حين ذاك من الأحداث في الإمبراطورية الرومانية، كان يحمل الوثنيين على أن يعترضوا مثلهما على الإله الذي يعبده المسيحيون. وأخذ البربر يجتاحون أوربا، ويهددون المؤسسات الرومانية، وينهبون ما يلاقون في طريقهم- وقد حاصروا في السنة التي مات فيها أغسطينوس 431 مدينة هيبون ، وقد سقطت بعد قليل في أيديهم. وعندما كان الوثنيون يقابلون ما بين انهيار الإمبراطورية وتقدّم المسيحية، كانوا يتهمون المسيحيون بأنهم ضد المدنية وضد الازدهار الزمني . فرداً على هذا الاتهام أقدم أغسطينوس على تأليف كتـاب في فلسفة التاريخ ولاهوته ، وهو أول كتاب من نوعه وأحد أعظم الروائع التي رأت النور، كتاب " مدينة الله " (La cite de Dieu) وضع هذا الكتاب في اثنين وعشرين مجلداً ، وهـو مـؤسس علـى المقابلة الآتية : إن "حبين " بنينا المدينتين ، المدينة الأرضية بناها حبّ الذات مدفوعاً بالأنانية حتى احتقار الله ، والمدينة السماوية بناها حب الله مدفوعاً بالتضحية حتى احتقار الذات . تلك نظرة أغسطينوس في مجرى التاريخ ، هو مأساة يتقابل فيها حبّان متضادان . وهدف هذه المأسـاة الأخير يجب أن يكون رفع المدينة الأرضية إلى مستوى المدينة السماوية، والتقليل من آثار الخطيئة على الأرض ، تدريجاً ، حتى يأتي فيهـا ملكـوت الله . ويعرض المعلم الكبير أهم عصور التاريخ ومؤسسات المجتمع الجوهرية. ويبين كيف يبدو عليها تدبير الله، وكيف ينبغي للجماعة أن تتطور حتى تتمم ما يطلبه الخالق من الإنسان، فالأسرة، والوطن، والدولة، والحرب والعلاقات بين الشعوب والأفراد، وبين السلطة الزمنية والكنسية، جميعها موسومة بطابع النبوغ المشرق عليه نور الإنجيل.
فللبربر أن يوصلوا زحفهم ويركموا التدمير، وللفوضى أن تغمر كل شيء ، فلدى الكنيسة الآن في مؤلفات معلمها القديس أداة مثالية لتجديد ما تهدم ، وسنعمل بالصبر على تمدين البربر ، وترميم الخـراب ، ووضع نظام جديد أفضل، وأجمل، وأكثر إنسانية وإخوانية من الإمبراطورية الرومانية، ففي هذا العمل المؤلم الطويل الأجل، عمل هداية البربر في الغرب، يليق أن نتوقف برهة.

الفصل الثالث

الكنيسة تهدي البربر

بينما كان الشرق متفرقاً في مناقشات لاهوتية، يراقب باشتياق اتساع ما تقوم به الإسكندرية من منافسة للقسطنطينية ، كان الغـرب يجابه ، منذ بداية القرن الخامس ، كارثة لا نظير لها ، لوناً من النـزاع كـاد ينتهي بخراب هذا الجزء من الإمبراطورية الرومانية، وبالقضاء على شكـل من الحضارة وزوال معالمه، ففي ليل 31 ديسمبر من سنة 406 ، عبر البربر نهر الرين ، قرب مدينة ميّانس في ألمانيا الحالية ، وشتتوا شمـل الجيوش الإمبراطورية القادمة للدفاع عن الثغور ، وانتشروا فـي شمـال بلاد الغال (فرنسا) وقد زحفوا قبائل، قبائل كاملة، بنسائهم، وأولادهم، وعجلاتهم ، وأمتعتهم ، وبهائمهم ، وقطعانهم ، واحتياطي فرسانهـم واحتلوا ما انتزعوه من الأرض الغنية، من السكان.

فلما استيقظت الإمبراطورية في الصباح ، مذهولة ، وجدت نفسها في قبضة البربر . وهذا الإعصار المجتاح لن يتوقف بعد اليوم ، وبينمـا كـان البربر يتزاحمون، تفرقوا في بلاد الغال جميعها، وعبروا إلى إسبانيا، واستولوا على شمال غربي أفريقيا، واحتل بعضهم إيليرية، واجتازوا إلى إيطاليا بقيادة ألاريك الملك، واكتسحوا رومة في 24 أغسطس وأسلموها إلى النهب . وكان برابرة الدنمرك - أنجلس وألجوت في شمال أوربـا يشقون عباب البحر وينزلون، منذ 442 في بريطانيا ( إنجلترة الحالية ) ، وقد غادرتها الكتائب الرومانية في 407. ويلاقي الغزاة بين جهة وأخرى بعض المقاومة، فيوقفون زحفهم العام للتفاهم بين السلطات الرومانية، ولكن ، لا شيء من بعد ، كان ممكناً أن يوقـف تفكّك الإمبراطورية ، وفي 4 سبتمبر سنة 476 ، نـادى أودواكر زعيم البربر بنفسه ملكاً ، وقبض على إمبراطور الغرب الروماني، وكان طفلاً اسمه روملوس أغستول، وحبسه في دار قريبة من نابولي، وأعدّ حزمة من الشارات الإمبراطورية وبعث بها إلى إمبراطور القسطنطينية. وكانت هذه نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية.
كيف أمكن أن تتم مثل هذه الأمور بمثل هذه السرعة؟ لقد كانت الإمبراطورية ، عند وفاة الإمبراطور تيودوسيوس الكبيـر ، فـي ميلان ، 17 يناير سنة 395 ، لا تزال مهيبة ، قوانينها وطيدة الأركان ، يسـود فيها النظام والسلام ، وشرائعها تتطور بنوع أكثر إنسانية ، تحت تأثير المسيحية، وهناك جيش من الموظفين والجنود يسهرون على الوحدة والتضامن، بفضل شبكة الطرق المدهشة، المترامية الأطراف. غير أن الإمبراطورية كانت، منذ أمد طويل مريضة مصابة في أعمق كيانها.

فقد كان البربر ، من جهة، يضغطون عليها، منذ أجيال، وهم يعيشون وراء نهري الرين والدانوب ، في أقاليم باردة ، رطبة ، عديمة الموارد، تغطيها الغابات والمستنقعات، وكانوا ينظرون كل حين بعين الدهشة والطمع إلى ما في جوارهم من الأراضي الزراعية، الغنية الواسعة. ولم يكونوا ليضمروا أية عداوة للعالم الروماني، إنما كانوا يرغبون أن يدخلوا إليه ويعملوا فيه، كما يدخل المهاجرون العصريون إلى البلاد العامرة، ليصلحوا من شأنهم، ويضمنوا العيش الرغيد في مستقبلهم.
ومن جهة أخرى، كان العالم الروماني قد أعماه الغرور بفتوحاته وأخملته الرفاهية والغنى ، فأخذ يفقد ميله إلى الجهد والعمل ، حتى أصبـح ما عنده من الأملاك الواسعة محتاجاً لاستغلاله والاستفادة منه إلى الأيدي الأجنبية العاملة . وكان البربر قد بدءوا ، منـذ أوائل القرن الثاني يتغللون في الإمبراطورية ويقيمون فيها. فيسلمهم ذوو الأملاك حقولاً يستغلونها، ويقطعونهم أراضي غامرة يعمرونها. ثم ينتقلون منها إلى المدن، فيتعاطون المهن الوضيعة، ولا تلبث الدولة أن ترى في هؤلاء البربر رجالاً شجعاناً أشدّاء وأقوياء بواسل ، يصلحون للجندية . فيفضّل الأسيـاد الرومانيون أن يقيموا ويتمتعوا بما جمعته الأجيـال الماضية مـن الثروات الطائلة ، ويلقوا مهمة الدفاع عن الحضارة على عواتق هؤلاء البربر، ليمنعوها ممن يتهددها من إخوانهم المقيمين وراء الرين والدانوب . وبعد قليل أصبح معظم الجيش الروماني أو قسم كبير منه من الجرمانيين أي مـن البربر ، حتى انتقلت القيادة العليا إليهم رويداً رويداً.
فصار البربر في كل موضع، داخل الإمبراطورية: في الزراعة، والصناعة، ولاسيما في الجيش والإدارة، حيث يحتلون أعلى المراتب، ويتسلمون أعظم المناصب، وإن اقتبس بعضهم ثقافة الرومانيين وحضارتهم، فقد حافظ أكثرهم على لغتهم وعاداتهم، وأخلاقهم، وطريقة حياتهم وأساليبهم الحربية، وكلما حلّت بالإمبراطورية شدة، كما حدث طوال القرن الثالث، كانت من ورائها فائدة للبربر . وإذا غزا إخوانهم الوافدون من الغابات والأدغال، فهل يعقل أن يحاربوهم من أجل شعب يشعرون أنهم غرباء بينه، أو ينضمون إلى الغزاة ويتقاسمون الغنيمة فيما بينهم؟...

 وحدث، منذ أواسط القرن الرابع، أن قدمت قبائل الهون الرهيبة من الصحاري الآسيوية ونزلت جنوبي روسيا ، فطردت مـن أمامها جماعـة من الفيزيغوط وجدتهم في طريقها. فذعر هؤلاء وعبـروا الدانوب سنة 376 ثم هزموا القوات الرومانية سنة 378 ، قريباً من أندرينوبل ، وما كان ذلك سوى إنذار. لأن هؤلاء الوافدين قد أقاموا في تراقية، وتوهمت الإمبراطورية أنها استعادت السـلام ، غير أن هجوم المنغول لم يتوقف ، بل ظل متواصلاً فيما وراء النهرين ، وأحس أثنـاء ذلك ببعـض البـربر في داخل البلاد بما عندهم من القوة، فأخذوا يرفعون رأسهم، كالقائد رادجاز، فاجتاز بلاد المجر سنة 405 وهجم على شمال إيطاليا، وأسلم ديارها في طريقه إلى النهب والنار... نعم ، قد غلب على أمره ، وقبض عليه وعذّب تعذيباً. ولكن ذلك كان علامة الأزمنة...
ولما بـدأ الغزو الجرماني الكبير ، في ليل 31 ديسمبر سنة 406 ، كان أمام إمبراطورية نخرة ، تتحارب في داخلها ، بالرغم مـن المظاهر . بيد أن تفكك هذه الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، حين ازدهار المسيحية، قد حمل بعض السطحيين على إلقاء مسئولية تلك النكبـات على الدين الجديد ، ولكن الأمر كان بعكس ذلك . فإن رومة كانت تحتضر مما جرّته عليها رذائل العصور الوثنية. فبينما كان المسيحيون يقاسون الاضطهاد خلال الأجيال السابقة، والوثنية تتمرغ في أرجاس الفساد والفجور ، كان هذا المجتمع يتوغل فيما كان يسير به من الشر ، تحت خيال العظمة والقوة الظاهرة إلى نهايته المرة . أما المسيحية ، وهـي أبعد كل البعد من أن تتهم بمسئولية ما كان ينزل بالإمبراطورية من الشرور ، فإنها بفضل أساقفتها وإكليرسها ، ورهبانها وبما ادخرته من القوة الروحية في صفوف مؤمنيها، قد استطاعت أن تنقذ قيم الإمبراطورية الرومانية الصحيحة ، وأن تصلح ، بين المحن الغريبة ، مع الأيام ، مجتمعاً ، وتجدد حضارة تظل أجمل حضارة في التاريخ.

مشكلة صعبة

إدماج الغالبين في المغلوبين

لما تحقق أن الوافدين المنتشرين علـى أرض الإمبراطورية ، والمقيمين في الأقاليم الرطبة لن يهجروها، اتضحت مهمة الكنيسة لكثيرين من المفكرين ورأوا: أن لابد من الرضا بالواقع والاتصال بالبربر لتمدينهم، ومحاولة إدماجهم في الشعوب القديمة، وبدلاً من البكاء على الأيام الماضية، ينبغي النظر جديّاً إلى المستقبل، للعمل معاً على خلق مجتمع جديد.

تلك مهمة قد تبدو فوق طاقة البشر، لأن الشعوب المغلوبة كانت حاقدة كل الحقد على الفاتحين، وكانت تدرك كل الإدراك أنها تفوقهم ثقافة وحضارة : بل لأنها كانت على العمـوم ، تحتقر البربر وتجـانب كل صلة بهم. وهؤلاء البربر أنفسهم كانوا منقسمين إلى طوائف متعددة يتباغضون ويحتربون فيما بينهم، ولا شيء يدل على أنهم يؤلفون مجموعاً واحداً، على حين كانوا على اختلاف كبير في طبائعهم ، وعاداتهم ، ودينهم مما يميز بعضهم من بعض ويجعل بعضهم خصماً لبعض.
فمنهم الفندال، وكانوا مشهورين بقسوتهم، يفتخرون بأنهم أينما مروا أوغلوا في النهب، والتدمير، والحريق، وهتك الأعراض وتذبيح السكان . ولم يكن الألامان والآلان دونهم كثيراً ، قسوة وعنفاً ، فكانوا هم أيضاً يشيعون الذعر أينما حلّوا. ويظهر أن جماعة البورغوند كانوا أميل إلى الجلبة والطرب منهم إلى الإيذاء ، ولم يعـرف عنهـم إلا القليـل من العنف. أما الفرنك، فلا شيء يدل على أنهم أبدوا كثيراً من الشدة ولا كثيراً من العداء، بين السكان المغلوبين، وكانوا ينقسمون فيما بينهم إلى قسمين متميزين : فرنك سالبان وفرنك ريبوار . وهناك أيضاً فرق يميز فريقاً آخر من البربر، وهم القوط، فإنهم جماعتان مختلفتان: الفيزيغوط والأسطروغوط . وستأتي في النصف الثاني من القرن السادس ، جماعة أخرى من البربر اللمبرديين، فتجتاح إيطاليا وتتغلب على الأسطروغوط الذين سبقوهم إليها، ومن جهة أخرى، كان الإنجلس وألجوت السكسون في شمال أوربا يغزون الجزائر البريطانية، ويقدمون على إفناء السكان الأصليين، مما فتح بين الفريقين وهدة وسيعة من العداء دامت مدة طويلة، وإذا أضفنا إلى هـذه العناصـر جميعها السويف (Les Lueves) الذين أقاموا في شمالي إسبانيا والسكير (Les Skires) الذين قضوا على الإمبراطورية الرومانية الغربية في سنة 476 ، بقيادة الملك أود واكـر أصبح لدينا تقريباً صورة كاملة لهذه الشعوب المختلفة.
فإدماج جميع هذه العناصر في مجموع واحد، وتفهيمهم على اختلافهم معنى وحدة عميقة لا يمكن أن يتم إلا بفعل إيمان يستمر عدة أجيال. إلا أن حدثاً كبيراً طرأ في ربيع سنة 451 فأظهر أن الأمـر قد يكون ممكناً. فإن أتيلا، ملك الهون، هؤلاء المغول ذوي العيون الخرز، والغارات الشعواء وأول من قاموا بالغزوات البربرية الجرمانية، قد عبر نهر الرين وهدد بأن يدمر المجتمع الروماني ، وكان أفظع من كل مـن سبقه من غزاة البربر، فلقبته الشعوب الخائفة منه ومن عصابته: "مدقة الله" (Fléau de Dieu ) . فنهض إذ ذاك أيطيوس ، وكـان قائداً رومانياً نابغة، فدق ناقوس الخطر، ونادى بتجميع البربر الجرمانيين وشعوب الإمبراطورية الأقدمين ، فتألف منهم جيش غير عـادي دمّـر أتيلا وعصائبه وشتّت شملهم، فلجأوا إلى الفرار. وقد دام هذا الكابوس خمسة أشهر، من شهر مارس إلى أغسطس سنة 451.
لقاء مدقة الله والبابا

عاد أتيلا بعد سنة إلى أوربا واجتاح إيطاليا. ولما اقترب من رومة، رأى أمامه شيخاً ذا لحية بيضاء يصلي ويتقدّم إلى ملاقاته، وحوله كهنة، ورهبان، وشمامسة، ومرتلون يحملون صلباناً، ورايات كنسية، ومباخر ويرفعون نحو السماء ، بوقار عظيم أصواتاً مطردة بتراتيل ومزامير. فاضطرب البربري . وتقدّم من الشيخ وقال له : " ما اسمك ؟ " قال : لاون، البابا .
وكان هذا لاون الكبير. وقد سبق أن رأيناه يمثّل دوراً فاصلاً في المجمع الخلقيدوني وتمتد هيبته إلى الكنيسة جمعاء ، فماذا جرى بين رجـل الله هذا - ولم يكن مسلحاً بغير صلاته وسلطته الأدبية - وبين ذلك الغازي الشرس، وهو لا يحلم إلا في أن يحول كل شيء إلى دم ونار؟ لن يعرف ذلك أحد أبداً . والواقع أن أتيلا غادر إيطاليا ، حالاً على جزية تدفع له، وعاد إلى مركز قيادته العام، في المجر، ومات في السنة القابلة، وعمره سبعون سنة، في ليلة أفراح...

كان لهذا اللقاء بين البابا وبين هذا الغازي صدى بعيد في أنحاء الإمبراطورية كلها . فقد حقق رأي الكنيسة بعمل لا نظير له ، مـا كان قد بسطه القديس أغسطينوس في كتابه الجليل " مدينة الله " فإن صلاة المسيحي أنقذت الإمبراطورية، وهي على شفا السقوط، وبقوة سلطته الروحية قهر قوات الموت والدمار.
فلم يبق للكنيسة ، بعد الآن ، إلا أن تنصرف إلى مهمتها الكبرى ، أن تدمج البربر في نظام اجتماعي جديد . ولكن ظهرت لها سريعاً هذه المهمة أشق ما يكون من المهام . لأن ما شاهدناه مـن العوائق حتى الآن قد أضيف إليه عائق آخر زادها شدة ، حتى كأن لن يمكـن التغلـب عليه: وهو اختلاف العقيدة الدينية، فإن البربر، ماعدا الفرنك، والإنجلوسكسون الوثنيين، كان أكثرهم قد تنصروا على مذهب آريوس، الكاهن الإسكندري الذي كان ينكر لاهوت يسوع المسيح، وقد دل الاختبار التاريخي أن هداية وثني إلى الإيمان المسيحي الصحيح وتسليمه بلاهوت يسوع المسيح أسهل من تغيير موقف روحي لدى إنسان متصل بيسوع المسيح، ولكنه لا يعرف فيه سوى كونه خليقة عادية وإن كانت أكمل الخلائق.

وإذا أضفنا إلى ذلك عقلية أولئك الشعوب البدائية ، مـن حيث المادة الدينية، قدّرنا عمق الهوة التي كانت تفصلهم عن الكنيسة . تلك عقلية الانتصارية الدينية. فإنهم يقولون، نحن غلبنا الجيوش الرومانية، وبسطنا سلطاننا على الشعوب المغلوبة، لأن الله معنا، ولأن الآخرين هـم في ضلال مبين. موقف احتقار تصحبه أعمال عنف شنيعة: قتل كهنة ، نهب معابد ، مصادرة كنائس لإقامة الشعائر الآريوسية ، وإحراق مبان دينية لا ينتفع بها الآريوسيون ، منع الكاثوليك من بناء كنائس جديدة . كل هذه كانت تدابير كثيرة الوقوع تجعل كل تعـاون أمـراً صعبـاً ، بين الشعوب القديمة والحديثة، إن لم نقل مستحيلة.

اهتداء الفرنك

ليس لنا إلا أن نعجب، في تلك الظروف ، بما قامت به الكنيسة ، فقد رأى رؤساؤها أن التعاون بينها وبين الآريوسيين أمر في منتهى الصعوبة، وأصعب منه ردّهم إلى الإيمان الصحيح، وأن الأوفق التحول صوب الفرنك، وهم لا يزالون وثنيين. وكان بين رؤسائهم واحد اسمه كلوفيس يبدي استعدادات حسنة نحو الكنيسة ، ويكثر من دلائل الاحتـرام للأساقفة . فلمّا تولّى السلطة ، سنة 481 وهو في الخامسة عشرة من عمره، بهر رفاقه في الجيش بشجاعته ، وبدأ عهداً يدلّ كـل شيء علـى أنه يكون مجيداً. وقد شاءت العناية أن يتزوج بعد عشر سنين، أميرة كاثوليكية متناهية في تقواها. وقد رفعتها الكنيسة على الهياكل ، بعد وفاتها، وهي القديسة كلوتيلد. فإنها بذلت كل مسعى في سبيل تنصّر زوجها.

فقاومها كلوفيس مدة ، ولكنه أحسّ، وهو في معركة فاصلة بينه وبين الألامان ، أن النصر متحول عنه ، والهزيمة مقبلة نحـو جيشـه ، فتذكّر كلام زوجته، ورفع قلبه نحو إله المسيحيين، وقال : " يا يسوع المسيح، يا من تؤكد لي كلوتيلد أنك ابن الله الحيّ، وأنك تريد أن تعين الضعفاء وتوليهم النصر ، إذا اتكلوا عليك ، فأسألك خاشعـاً عونك المجيد. وإن شئت أن توليني النصر على أعدائي، فاختبرت بنفسي هذه القوة التي يؤكد من يحملون اسمك أنك ثبتها ببراهين كثيرة، آمنت بك "واعتمدت" باسمك. لقد سألت آلهتي، فلم يأتوني بأية معونة".

وصلت إلينا هذه الصلاة من مؤرخ القرن العاشر، غريغوار الطوري، في تأليفه الكبير، " تاريخ الفرنك " . وهو مؤلف من ستة مجلدات ، وأصفى منهل لأخبار ذلك العصر ، مع صدق مطابقته لنفسية الشعوب المتبربرة الذين كانوا يعتقدون أن النصر في الحروب دليل على الحماية الإلهية. وحدث أن ابتسم الحظ لكلوفيس في المعركة ، وانتصر على الأعداء، فقام بما تعهّد به . فتعلّم الأصول المسيحية، وقبل العماد هو وجنـوده جميعـاً ليلـة عيـد الميلاد ، سنة 499 ، في كاتدرائية ريمس من يد المطران ريمي.

كان هـذا الحـادث حدثاً جوهريـاً في مستقبل الحضارة الغربية ، مما يمكن تشبيهه باهتداء قسطنطين ، وقـد أحدث في نفسية البربر صدمة لا مثيل لها... فيما أن إله الكاثوليك قد نصر كلوفيس الذي استغـاث بـه ، فالكثلكـة ليست إذاً ديانة المغلوبين ، وفعلاً ، ظل النصر يبتسم لجيش كلوفيس- فأصبح ملك الفرنك حامي الإكليروس وحامي الشعوب الكاثوليكية، ولما كان الإكليروس الآريوسي دون مهمته الدينية، وكان العلم والفضيلة بجانب الكاثوليك، أخذ الملوك والشعوب يقدرون ديانة المغلوبين ويبدون نحوهم المجاملة والاحترام. وفي السنة 500 التي عقبت عماد كلوفيس، دخل سيجموند ملك البورغوند في الكنيسة الكاثوليكية، وتبعه شعبه ، بعد قليل . ثم جاء دور السويف في شمـال غربي إسبانيا ، بعد نحو سبعين سنة، ثم جاء بعدهم ويزيغوط شبه الجزيرة.

قوة في خدمة الكنيسة: الرهبان

كانت الكنيسة كما تقدم، في أواخر القرن السادس، قد استعادت، بل عززت- إلا في إيطاليا - مراكزها ، في داخل الأقاليم الواقعة على حدود الإمبراطورية الرومانية الغربية ، وكانت الوثنية، عملياً ، قد اضمحلت ، والفاتحون من البربر قد أقبلوا على الإيمان ، جماعات ، جماعات ، وتعددت المجامع الإقليمية والشعبية ، وأصبحت نظامـاً شبه دائم. لها كلمة حاسمة في المحاماة عن الإيمان، ومقاومة عدوي الخصائل البربرية، واستعادة مبادئ السلوك والإدارة المسيحية وانتصارها.

وأنشأت الكنيسة، فوق ذلك، في تلك الحقبة، ضمانة لتغللها المسيحي في عامة الشعب، رعايا ريفية وأكثرت منها، وبدلاً من أن تقصّر دور العبادة ، كالماضي ، على المدن وعلى بعض التكتلات الكبيرة ، شرعت تنثرها على كل أرض . وفي كـل معبد كاهن مقيم بين المؤمنين لا يغادر رعيته. ولا يمكنا أن نبين، على مخطط الثقافة والحضارة، تبييناً كافياً، أهمية مثل هذا العمل ، فقد جعل من أصغر قرى الغرب المجمعـة حول الكنائس، مراكز حياة روحية.

لكن، لا شك أن الكنيسة لا تستطيع أن تكتفي بممارسة نشاطهـا في نطاق الإمبراطورية القديمة. بل ينبغي أن تلبي كلمة المسيح القائل : امضوا وبشروا جميع الأمم، حتى أطراف المسكونة، فأرسلت مرسليها سريعاً إلى جهات لم تطأها أقدام الكتائب الرومانية مـن قبل . ووجدت بين رهبانها أثمن الفعلة، وأشد المتفانين، في هذا العمل، عمل انتشار الإيمان. 

تلك كانت حال إيرلندة. فإن زمرة من قراصينها، قامـوا بغـزوة على ساحل بريطانيا، فكان بين من أسروا منها واقتادوهم إلى داخـل الجزيرة فتى عمره ست عشرة سنة، اسمه بتريك، استطاع أن يهـرب وينـزل، بعد سنوات على ساحل فرنسا ويترهب . ولكن تذكار خاطفيه ما برح يتابعه، فعزم أن يمضي إليهم ويهديهم إلى المسيح.
وقد شجعه على عزمه البابا القديس سلستان- صديق كيرلس الإسكندري – وخلفاؤه ، فعاد إلى الجزيرة سنة 432 وبشر فيها نحو ثلاثين سنة ، إلى وفاته سنة 461 . فكان نجاح هذه الرسالة باهراً. فانتشرت الأديار في كثير من البلاد ، وكان الإيمان " حياً " في النفوس فـي كل مكان، حتى إن البلاد نفسها لم تلبث أن دُعيت "جزيرة القديسين".

وحدثت، منذ ذاك، ظاهرة غريبة - ولا تزال تحدث - أشبه بالمعجزة. فإيرلندة ، هذه الجزيرة الصغيرة القليلة السكان قد تجلّت برسالتها، على مدى الأجيال ، منبتاً خصيباً ، ومنبعاً غزيـراً لا يـزال يتدفق بالمرسلين لنشر الإيمان في كل أقطار الدنيا.

كان الرهبان الإيرلنديون زهاداً لامعين، يلقون الرهبة في النفوس بمثلهم وبمطالبهم ، فنزلوا منذ وفاة بتريك على القـارة الأوربية ، وأكثروا من بناء الديورة ، داعين المؤمنين إلـى إصـلاح الأخـلاق ، وإلى التعمّق في الإيمان . فحصلوا على تجديد عجيب في الحياة والقيم المسيحيـة . فستون راهباً مرسلاً إيرلندياً كان أعظمهم القديس كولومبان ، قد نزل على الساحل الفرنسي ، سنة 575 ، ومعه اثنا عشر رفيقاً ، طافوا ، خـلال ربع قرن، بلاد أوربا، في كل وجه، من فرنسا إلى ألمانيا، ومن ألمانيا إلى إيطاليا، منهضين حمية الشعوب، باذرين على طريقهم الدعوات الرهبانية ، مذكرين الجميع ، أساقفة ، وملوكاً ، وكهنة ، ومؤمنين بما تتطلبه الحياة المسيحية الحقيقية. فكنيسة الغرب مدينة لهؤلاء الرهبان الإيرلنديين، بتعميم الاعترافات الشخصية الخاصة . وقـد دلّت ممارستها على أنها وسيلة فاصلة في بلوغ الإنسان إلى الكمال المسيحي وتصفية ضميره.
رهبانية جديدة

البنديكتان رهبان القديس مبارك (St Benoit)

وُلد هذا القديس في إيطاليا، حوالي 480، وكان والداه من المتمسكين بالتقاليد الرومانية المسيحية، من حيث التقشف، والحزم، والاتزان والاعتدال ، يمارسون هـذه الفضائل ، بالرغم من طغيان البربر فيما بينهم، ويقرنون ذلك بفهم عظيم للواجب والمحبة العائلية الصارمة . سمع مبارك منذ صغره صوت الله يدعوه . وبعد محاولات نسكية ، استقر هو وجماعة من التلاميذ ، على مرتفع من الأرض يتوسط الطريـق بين رومة ونابولي. وهناك، ظهرت إلى الوجود الرهبانية البندكتية، وهناك، كتب القوانين التي مشى عليه رهبانه على توالي العصور.

جمع القديس مبارك تراث الاختبار الرهباني، منذ آباء الصحاري المصرية إلى كاسيان، والقديس أغسطينوس ، حتى القديس باسيليوس الكبير، وعرف كيف يوفق بين مثالهم وبين مزاج الإنسـان الغـربي . فألف قانوناُ رهبانياً لا يزال تحفة للاتـزان ، راعى فيه جانب الحزم ، والفطنة والكرامة. فهذا الأسلوب الجديد من القوانين بلـغ من النجاح حداً بعيداً جعل الرهبانية البندكتية تنتشر في كل أصقاع الغـرب ، وقد حل، في بعض الأحوال محل قوانين أخرى كانت سارية من قبل.
كان أهم ما تمّ من الأحداث في عهد البربر، منذ القـرن السادس، هو تكاثر الأديار - للرجال والنساء - وخصوصاً أديـار البندكتيين ، وكان لما قامت به هذه الأديار على مخطط الحضارة ثلاثة مظاهر؛ كانت مراكز للصلاة وتلاوة الفرض الإلهي . كـأنها في تلك الأوقات العصيبة معاقل للروح تحفظ فيها الآداب في حالة سامية من النقاوة ، فتهيب بالشعب المسيحي أن ينتصر على أهوائه ويبحث عن مسراته في معالجة الموسيقى المقدسة ومزاولة الأناشيد الدينية.

وتحقق للرهبان بجانب هذا المظهر الأساسي ، منذ بداية الغزو البربري، أن عليهم أن ينقذوا تراث الثقافة القديمة كله ، فلم يكـن من شيء أفعل في النفس من رؤية أولئك الرهبان المسيحيين، وقد حولوا ديورتهم إلى مشاغل كبيرة للنساخين، يكبون، لا على آباء الكنيسة وحدهم، بل على الكتاب الوثنيين من القرون الماضية، ينسخون مؤلفاتهم ويحفظونها للأجيال الآتية. وفي الأديار ظـل التعليم الرصين متصلاً ، كالتعليم الجامعي ، تقريباً ، في أيامنا ، وهكذا أعـد الرهبان ما يلزم للنهضة الشرلمانية التي أخذت أركانها تتوطد من منتصف القرن الثامن.

ومثّل الرهبان أخيراً على المخطط الاقتصادي دوراً فاصلاً في الغرب، إذ جعلوا أديرتهم مراكز إعمار: فأحيوا الأراضي الغامرة،وجففوا المستنقعات، لا يفكرون، أول ما يفكرون إلا في أن يتخصصوا بالله في حياة الصلاة، منساقين بمنطق دعوتهم إلى الاهتمام بأمور الأرض ، لكـي يمتد فيها ملكوت الله. وبهذا قدّم الرهبان للكنيسة وللحضارة أوربا الغربية جميعها.

القديس غريغوريوس الكبير

اهتداء إنجلترة

هوذا راهب آخـر بندكتي قد أصبح بابا ، ولزم ، في السنوات الأخيرة من القرن السادس، أن يجنّد كل قوى الكنيسة في العمل العظيم، عمل هداية البربر المقيمين خـارج حدود إمبراطورية الغرب الرومانية القديمة.

فالبابا الذي يعرفه التاريخ باسم غريغوريوس الكبير كان من أسرة رومانية عريقة ، قد تولى ، بعد دراسات متينة وتربوية فائقة ، وظائف إدارية عالية في مدينة رومة. ولما شعر بدعوته تعالى ، ترك العالم، وحوّل داره ديراً ، اتخذ له فيه وظيفة أخ وضيع ، تحت إدارة رئيس . لكـن الكنيسة لا يمكنها أن تستغنى عن خدمات رجل عنده مثل تلك الخبرة والنبوغ، فكلفته برسالات مختلفة رفعته في عيـون معاصريـه ، حتى إذا مـا خلا كرسي بطرس سنة 590، التفت الإكليروس كافة والشعب الروماني نحو غيرغوريوس.
وإنه ليصعب تصوّر كل ما حصل في عهده من مجاعات، وفيضانات وأوبئة مع اجتياح اللومبارديين لإيطاليا. هذه كلها مما يدعو إلى اليأس . لكن هذا الحبر العظيم قد استطاع ، خلال بعض سنـوات ، أن يعيد تنظيم المصالح العمومية في المدينة، وأن يؤمّن تمدينها، ويوقف اللومبارديين، ويعمل في الوقت نفسه على هدايتهم ، وبالجملة فإنـه قـد قام بعمل جسيم الخطر أضفى على الكرسي الروماني هيبة لا تزول.

أمّا العمل الكبير الذي قام به وأظهر فيه نبوغه الديني والحضـاري فهو هداية الإنجليز. فقد رأى أنه لا يستطيع أن يعتمد علـى مسيحيي البلاد المغلوبين على أمرهم والممتلئين مرارة، ولا علـى السلت اللاجئين إلى إيرلندة، وبلاد الغال، أو ساحل الأرموريك الفرنسي المعروف باسم بريطانيا، فأرسل في سنة 596، الراهب أغسطينوس رئيس الديـر الذي كان قد أنشأه في داره.

وفكّر غريغوريوس، ضمانة لحفظ المرسلين من الضياع بين الشعوب الوثنية، وتأكيداً لتأصلّهم بينها، وإطلاعهم إياها على محاسن الليتورجية والروحانية المسيحية- فكر أن يضم إلى أغسطينوس أربعين راهباً رومانياً آخرين. فاستقبلوا استقبالاً كريماً، بفضل الملكة برتا الباريسية الأصل والكاثوليكية الديانة، وقد مثلت لدى زوجها الملك إثلبرت ما مثلته كلوتيلد لدى كوفليس. فأذن لأغسطينوس ورهبانه أن يبشروا في البـلاد . ولما كان يوم العنصرة من العام القابل سنة 597، قبل المعمودية الملك إثلبرت وعدد كبير من ضباطه . وانفتحت إنجلتـرة لنور الإيمـان ، غيـر أن العمل كان طويل الأجل يسير بين النجاح والفشل، وقد دام مئة سنة، مرت بكثير من المحن، ولكن إنجلترة كلها أضحت بعدها متأصلة فـي الإيمان المسيحي.

وبينما كان غريغوريوس يقوم بهذا العمل العظيم من أجل الكنيسة، والحضارة الغربية، كان يجد وقتاً لكي يؤلف كتاباً أدبياً جليلاً ، ويعمل بغاية الارتياح على إصلاح الليتورجية الغربية. ولا تزال الأناشيد الغريغورية إلى اليوم ترتل في الكنيسة الغربية ، وتحفظ أثر هـذا البابا حياً ، شهادة للدور العجيب الذي مثله في الحياة المسيحية. وقد أكمل عمله، من هذا القبيل بإدخال الأرغن وتعميمه في الكنائس ، مما سيـولي الاحتفـالات ، في الكنيسة الغربية، هذه الحماسة الدينية القوية ، محتفظـة بغموضها وتأثيرها معاً إلى وقتنا الحاضر.

القديس بونيفاس واهتداء الألمان

لم تتردد إنجلترة، بعد انضمامها إلى الكنيسة، في أن تتجند لنشر المسيحية، فبعد أقل من قرن ، منذ دخول أغسطينوس ورهبانه إليها ، كانت الديورة قد عمّت أرجاء الجزيرة كلها. فكانت مراكز حياة روحية ونشاط فكري. ففي جوانبها نبغ أحد أكابر ذلك العصر القديس بيدا المكرم 673-735. فكان كاتباً خصيباً ، وأديبـاً أنيقـاً حتى أطلق عليـه لقب "أبي التاريخ الإنجليزي" ومن تلك الأديار البريطانية مضى المرسلون يكتسبون للكنيسة أقاليم جديدة وشعوباً جديدة.

وأعظم أولئك المرسلين، بلا منازع، هو القديس بونيفاس الراهب البندكتي. وقد وُلد في وسّكس ( Wessex ) سنة 675 ، وكان أولاً أستاذاً نابغاً ومدير مدرسة، ولكن دعوة الله انتزعته من دراساته الهادئة، ومن بين تلاميذه؛ ليمضي ويبشر الشعوب الوثنية باسم المسيح وطيب بشارته. فاقترن اسمه باهتداء الألمانيين والهولنديين. وقد تمّ ذلك أثناء السنوات الأولى من القرن الثامن، إذ مات شهيداً سنة 754.

إن الكنيسة ، ولا ريب، لم تكن قد انتظرت إلى هذا الوقت حتى تبشر هذه البلاد. فإنها، منذ أواخر القرن السادس ، أيام القديس غريغوريوس الكبير ، بل قبل هذا العصر ، كان رهبان القديس كولومبان قد اتصلوا بجنوبي ألمانيا، كما اتصل بهم المرسلون الفرنك، لكن تلك الرسالات لم تأت بكل الثمار المطلوبة . فالرهبان الإيرلنديون ، إن كانـوا قد امتازوا ببطولتهم وغيرتهم ونجحوا كثيراً في البلدان المتنصـرة المحتاجـة إلى الإنهاض والتقوية، فقد كان ينقصهم حسن التنظيم في البلاد الأخرى غير المتنصرة. وأما المرسلون الفرنك، فكانوا يصطدمون غالباً بعـداوة سكان البلاد، بالرغم من نزاهتهم وحسن نيتهم ، لأن سياسـة الفرنك ، من عهد كلوفيس كانت مصممة كل التصميم أن تدخل ألمانيا بقوة السلاح ، وهذا ما حققته سياسة شارلمان ، بكـل نجـاح ، في النصف الثاني من القرن الثامن.

ففي هذه المحاولة الواسعة، محاولة تبشير ألمانيا، تظهر عبقرية البابوية. فلما كان السكان الوطنيون لا يقبلون المرسلين الفرنك، وجب أن يرسل إليهم من لم يسبق لهم أن ظنوا بهم سوءاً . ولكن لما كان التوغل الفرنكي قد أصبح أمراً واقعاً ، وكل شيء يـدل على توسّعه ، فلا بـد ، إذن ، من أن يكون المتكلمون بلسان المسيح من أولياء السلطة المدنية الجديدة الآتية. وهذه كانت حال الرهبان الإنجليز السكسونيين . يضاف إلى ذلك أن بشارة الإنجيل ، على الأقل ، فيما يخصّ بونيفاس لـن تبرح في تقدّم مدة خمس وثلاثين سنة من 719 إلى 754 ، موسومة بسمات الوداعة، والحزم وحسن التنظيم.

فكان هذا الرسول العظيم، إذا ما تكونت جماعة مسيحية في بقعة، أسرع ، فأسس فيها ديـراً لا يلبث أن يصبح قلعة للروح الدينية ، وللنشاط الفكري والتقدّم الاقتصادي. وعلى هذا، غدت ألمانيا عامرة بالأديرة ، حيث تشاد في المستقبل  المدن ، والقرى والضياع الريفية . وكان بونيفاس من جهة أخرى ، كلما هدى قوماً ، أتى براهبات إنجليزيات وأقامهن بينهم. فكانت صلوات أولئك العـذارى ضمانة لحمايته في أعماله الرسولية، كما كان وجودهن ومثلهن أكبر مؤثـر في تنقية أخلاق الشعب وأقوى مساعد على ترقية المرأة روحياً واجتماعياً.
وفكّر بونيفاس، في سنة 753 ، وكان قد سيم رئيس أساقفـة على ما يّانس ، ونظّم مـن كان قد هداهم إلى المسيح في الأقاليم الجديدة - فكر أن يحمل النور إلى أبعد ، إلى الشمال، إلى هولاندة حيث لا يزال أكثر الشعب وثنياً، فمضى وخمسين راهباً، فنزل على نهر الرين متماهلاً، وعمّد كثيرين من الوثنيين في طريقه حتى وصل إلى جهة خليج زويديريزي، فتوقّف ليمنح بعض المؤمنين الجدد سرّ التثبيت. وإذا بعصابة من الوثنيين تهاجمه وتذبحه هو وجميع رفاقه . وكان ذلك يوم 5 يونيه سنة 754 . فختم بونيفاس راهب الكنيسة، ورسول ألمانيا بشهادة الدم، حياة حب طويلة خالصة لخدمة المسيح.

النشاط الفكري في عهد البربر

قد ينقص هذا الوصف المقتضب للحياة المسيحية ، أيام البربر ، جانب خطير ، إذا أغفلنا النشاط الفكري والإنتـاج الأدبـي ، خـلال هذا العصر.

لقد ذكرنا ما أسدته الأديار من الفوائد الجليلة إلى الثقافة والحضارة، بفضل مناسخ النسّاخين الذين أنقذوا المعارف القديمة والمناهج التربوية، وحافظوا على ما كان باقياً من تقاليد المعرفة. وكان من أروع المشاهد وأشفاها للنفس مشهد الكنيسة، وهي تصارع، في ذلك العصر الغامض، حفاظاً على تذوق فنون الأدب، وصيانة لمراكز الثقافة التي تؤذن بالنهضات القادمة في أنحاء أوربا جميعها.

وبينما كان البربر يتدفقون نحو الغرب، كان القديس أغسطينوس، أشهر آباء الكنيسة لا يزال حياً . وقد رأينا تآليفه وأعماله . فقـام اثنان من تلاميذه أوروز وسلفيان يواصلان عمله في حياته وبعد مماته، وكانا يتوقعان اندماج العناصر الجديدة ويبيّنان ما يلزم لذلك.

ومن البواعث الطبيعية في هذه الحقبة المضطربة أن بات الشعر لكثير من المفكرين مهرباً ومنبعاً للرجاء . فظهر فعلاً ، في الغـرب ، طوال القرنين الخامس والسادس، شعراء كثيرون لم يعدموا الرقة والطلاوة ولا النفحة الشعرية ، مثل سيدوان أبولينار ، والأسقف القـديـس آفيت منصّر سيجيسموند ملك البرغنديين، ولاسيما فينانس فرثونات، وقد حفظت الكنيسة بعضاً من قصائده ما بين الأناشيد الليتورجية . مما يدل على كثرة الاهتمام بالشعر وعلى ما كان يحوطه من العناية مدة طويلة من ذلك العهد.

وبزغت أضواء الفلسفة في كتابات بويس (Boece) الوزير الكاثوليكي لدى الملك الآريوسي تيودوريك الأسطروغوطي ، الـذي انتهى به الأمر أن قبض على وزيره وألقاه في السجن ثم قتله سنة 525 . فذهـل بويس في البداية، بتلك المفاجأة ثم تمالك نفسه، وألّف مدة أسره أجمـل روائعـه في الأدب اللاتيني، كتاب "العزاء الفلسفي" فـي خمسـة مجلـدات عالج فيها معالجة هادئة أعظم مشاكل الحياة : العناية ، والخير ، والشـر ، والحرية، مشاكل الإنسان الدائمة.

وكان لدى تيودوريك غير بويس وزير آخر كاثوليكي كبير المقام، وأوفر حظاً من زميله ، هو كاسيودور وقد وزر لخلفاء تيودوريك من بعده، ثم اعتزل الوزارة نحو 540 ، في الستين من عمره ، ومضـى فأقام في أملاكه بكالابريه، جنوبي إيطاليا . فأسس هناك ديراً معقلاً حقيقياً للحياة الرهبانية والنشاط العقلي ، مخصصاً - مع الأشغال الزراعيـة - بترجمة الكتب اليونانية، والتاريخ والشروح الكتابية . وترك لنا هو نفسه عدة مؤلفات ، أخصها مجلدان في " أنظمة الكتب الإلهية والعالمية " كمدخل للعلم الكتابي والثقافة الدنيوية، وهو مختصر أساسي كبير القيمة قدّره العصر الوسيط كله حق قدره.
ويجدر بنا أن نخص بالذكر كتب التاريخ ، زيـادة علـى المواعظ ،
وكتب التفسير، والمقالات اللاهوتية التي لمع بها خاصة اثنان من البابوات: القديس لاون والقديس غريغوريوس الشهيران بما أبقيا من الرسائل الكثيرة. فكان هذا العهد البربري، حتى في الجزئيات ، من أخصب العهود المعروفة في التاريخ البشري. وهناك مؤلفات ضخمة، رزينة ، محببة تعكس لنا صورتها مثل " تاريخ فرنسا " للقديس غريغوريوس الطوري ، " وتاريخ ملوك القوط والفندل والسويف " للقديس إيزيـدور الأشبيلي فيمـا يخص إسبانيا و " تاريخ الشعب الإنجليزي الكنسي " للقـديـس بيدا المكرم.

وثمّ تآليف أخرى يمكن إضافتها إلى ما تقدم ، غير أن ما ذكرناه كاف للدلالة على ما كان للكنيسة من الجدّ المتواصل في خدمة الأعمال الفكرية. وقد هيأت لأفاضل أبنائها أن يجمعوا بصبر مـا يلـزم من المواد لما تنتظره من التجديد الاجتماعي والسياسي.

والواقع أن أسرة جديدة أسرة الكارولنجيان كانت عند موت القديس بونيفاس، سنة 754 ، قـد تـولت السلطة منذ ثلاث سنين ، بشخص �پيپان القصير (Le Bref). وسيخلفه ابنه شارلمان، فيعيـد إمبراطورية الغرب الرومانية إلى حين، فتكون أوسع رقعة من سـابقتها التي سقطت سنة 476، وتمتاز بنهضة عظيمة فكرياً وروحياً.
ولا شك أن هذا النجاح لن يدوم طويلاً ، فإن برابرة آخـرين يقدمون ويلزمون الكنيسة أن تعيد عملها التـربـوي . غير أنها يحقّ لها ، في وسط هذا القرن الثامن ، وهو يحدد عطفة من التاريخ، أن تفتخر وترضى بما جنته من الثمار، فقد هدت البرابرة إلى الإيمان، ومدّنتهم، وثقفتهم، وثبتتهم ووطدت أركان حضارة جديدة صحيحة.

ومما يؤسف له في هذه الحقبة ما كان يمزّق الشرق المسيحي من الانقسامات الدينية العضالة ، حتى حـلّ به الضعف ، بالرغم مما ظل يرسله من الأشعة، بحيث يقف مشلولاً ، عند ما تتدفق فيـه ، في أوائل القرن السابع، قوة دينية جديدة، قوة الإسلام.

الفصل الرابع
جلال الشرق المسيحي وشقاؤه

بينما كان الغرب يعاني سكرات النزع بين الخرائب، وتوالي القلاقل البربرية، ويبحث عن أنظمة اجتماعية جديدة يبتدعها وعـن حضارة جديدة يؤسسها، كانت الإمبراطورية الشرقية ترفل في ظـل المسيحية بزاهي مجدها، حيث تتسامى أرفع قيم الفكر وتتفتح أجمل إنجازات الفن. سواء أمن ناحية الفلسفة ، أم اللاهـوت ، أم التفسيـر ، أم التصـوف ، أم التاريخ والحقوق، أم الليتورجية والموسيقى ، أم التصوير والهندسة. فإن ما أبقاه الشرق المسيحي من الأثر في التاريخ، خلال هذه القرون الثلاثة، منذ المجمع الخلقيدوني سنة 451 إلى ظهور الخلافة العباسية سنة 750 ، لمما لا يمحى ذكره مع الأيام . ولا شك أن الشرق قد عانى أي عناء لخوارق الانتصارات التي ما بـرح الإسـلام يظفر بها منذ سنة 634 إلى يوم غلب على أمره أمام أسوار القسطنطينية ، سنة 718 . وظـل الشرق مع ذلك، يؤثر في العالم بحيويته وسطوة سحره وقيمة أعماله.
فلمَ اقتضى أن تكدّر ذلك الجـلال ، واحسرتاه ، جميع هذه التمزقات الداخلية التي بات الشرق مسرحاً لها؟ هي برودة المحبة مصدر تلك الخصومات الفتاكة التي مازالت تثير الإسكندرية على القسطنطينية وتثير القسطنطينية على رومة من بعد. أضف إلى ذلك اختلاط الروحي بالزمني ، مما كان سبباً لكثير من المحن كمـا رأينـا في العصر الحالي . ثم إن نزوع أمبراطرة القسطنطينية إلى التدخل في شئون الإيمـان مـا كـان إلا ليزداد مع الأجيال، أكانوا أرثوذكساً أم أراطقة، فنصّبوا نفوسهم لاهوتيين سامين، وطالبوا بفرض رأيهم على الكنيسة الجامعة، وأنهم فوق قوانين المجامع، وفوق سلطة الأساقفة والحبر الروماني. وربما ساهم هذا الإدعاء في إعاقة أعمال المحبة وفي تفاقم الخصومات التي قد تحدثها بين الكنائس اختلافات في القوانين أو في المطامع.

وقد بدأت الصعوبات تظهر منذ غداة المجمع الخلقيدوني . فـإن الحكم على ديسقوروس بطريرك الإسكندرية وعزله قد وقعا في مصر ، على العموم، وقعاً سيئاً، وإقامة بروتريوس مقامه، وإن يكن رجل ثقة ديسقوروس، وقد لمع في المجمع باستقامة تعليمه وحسن سيرته، لم تمنع من سير الاضطرابات بل زادتها حتى بلغت حد الثورة. فقتل الحرس الإسكندري الروماني، محصوراً في هيكل سيرابيس القديم، مما حمل الإمبراطور مرقيان إلى قمع تلك الفتنة قمعاً سريعاً رادعاً.

والمؤسف في هذه الأحوال أن حزب ديسقوروس كان على رأسه رجل داهٍ طماع لم يكن ليتراجع أمام أية وسيلة، فكان كاهن الإسكندرية، وقد ترك ذكراً سيئاً حتى بين مشايعيه، اسمه تيموثاوس، وكان يقال لـه تيلور أو القط. فاستعان هذا الكاهن بكاهن آخر اسمه بطرس مونج ، وعرف كيف يداهن كثيرين من الرهبان، حتى بعض الأساقفة، فتيسر له، بعد موت الإمبراطور مرقيان ، سنة 457 ، أن يرسم وينصب بطريركاً على الإسكندرية . فتجري بينه وبين حاكم المدينـة بعـض مشاجرات ، ثم ينتهي أعوانه بمهاجمة المقر البطريركي ، ويتتبعـون بروتريوس إلى حيث لجأ في الكنيسة . ويقتلونه في معبد المعمودية ، يوم الجمعة المقدس من أسبوع الآلام.
الانشقاق الأول بين رومة والقسطنطينية

نشأ عما تقدم موقف حـرج ، إذ قـام على كرسي الإسكندرية ، مذ ذاك إلى سنة 482، بطريركان أحدهما خلقيدوني والآخر مونوفيزيتي. وحدث في هذا التاريخ أمر مؤلم عقّد الموقف ووسّع شقة الانقسام في الكنيسة. فإن آكاس، بطريرك القسطنطينية اختلف وزميله الخلقيدوني بطريرك الإسكندرية يوحنا طلايا، فتقرّب من بطرس مونج الـذي حلّ محل تيموتاوس إيلور على رأس القسم المونوفيزيتي. وسعى آكاس لدى الإمبراطور زينون حتى حمله على عزل يوحنا طلايا والاعتراف ببطرس مونج وحده بطريركاً على الإسكندرية، ثم زيّن للإمبراطور ما في منح المونوفيزيتيين بعض الامتيازات من الفائدة لضمان السلام والوحدة في المملكة ، ودفعـه حتى أصـدر مرسوماً سماه الموحد (Henot que) وبينا هو يعلن فيه لاهوت المسيح وناسوته ويحكم على نسطور وأوتيخا معاً، يأمر بالتمسّك بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى: النيقاوي والقسطنطيني والأفسسي ، نابذاً بتصريحه المجمع الخلقيدونـي ورسالـة القديس لاون إلى فلافيان.

فكان لهذا المرسوم تأثير شديد في الكنيسة، ولا سيما في القسطنطينية، إذ كان الرهبان والشعب متمسكين بتذكار المجمع الخلقيدوني وتعليمه، فثاروا على البطريرك وعلى الإمبراطور، وعلم بذلك بابا رومة القديس فليكس الثاني فاحتج على هذه المفاجأة . ورفض آكـاس أن يستدرك الأمر ويرجع عن قوله، فحكم عليه بالعزل والحرم.

وكان هذا أول انفصال بين رومة والقسطنطينية ، وقـد دام مدة خمس وثلاثين سنة، ولم ينته إلا سنة 518 بجلوس الإمبراطور يوستينوس على العرش، وكان هذا أرثوذكسياً وفيّاً للمجمع الخلقيدوني، مقتنعاً بالأولية الرومانية، وبصفتها مركزاً لوحدة الكنيسة. ولا بدّ مـن القـول بأن ربط الوحدة المسيحية، بالرغم من مناورات الإمبراطرة ومطامع بعض الرؤساء الكنسيين، كانت لا تزال متينة، بحيث لا يسهل قطعها.
ومع ذلك، فقد سبب هذا الانفصال، طيلة بقائه، اضطراباً عميقـاً في الكنيسة. فالأساقفة الأمناء للمجمع الخلقيدوني الذين أبوا أن يقبلوا مرسوم التوحيد قد عزلوا بلا رحمة عن مناصبهم وأقيم أساقفة آخرون محلهم كانوا غالباً مونوفيزيتيين. وزادت هذه الحالة سوءاً في عهد خليفة زينون الإمبراطور أنسطاس فقد كـان مونوفيزيتيّاً صميماً . وفي أيامه جلس على كرسي أنطاكية سنة 512 أشهر لاهوتيي الطبيعة الواحدة الأسقف ساويرس وظل عليه حتى هرب سنة 518 من وجه يوستينوس ولجأ إلى مصر وظل يواصل منها معارضته للتعليم الخلقيدوني ويرسم كثيراً من الأساقفة السوريين ، مع مضيّه بجدال عنيف بينـه وبيـن مونوفيزيتي آخر مثله يخالفه في الرأي اسمـه جوليان داليكرناس (d'Halicarnase) وكان مثله لاجئاً إلى مصر . أما موضوع الجدال بينهمـا فهـو : هل جسد المسيح قابل للفساد أم لا...؟

أوج الحضارة البيزنطية:

ذكرنا أن جلوس الإمبراطور يوستينوس على العرش أعاد الأرثوذكسية الخلقيدونية إلى الشرق ، كمـا أعاد الاتحاد بينه وبين الكنيسة الرومانية ، بعد مفاوضات جرت مع البابا هرميداس على صورة جديدة وقعها جميع أساقفة الشرق- فجددوا حرم نسطور وأوتيخا وأعوانهما، وقبلوا رسائل القديس لاون العقائدية، وحذفوا من السجلات الرسمية أسماء البطاركة المحرومين واسمي الإمبراطورين زينون وأنسطاس، وأثبتوا أن رومة ظلت دائماً محافظة على العقيدة الأرثوذكسية.

وسار على هذه السياسة الإمبراطور يوستينيانوس الذي خلف عمه يوستينوس بعد تسع سنوات ، وكـان هـو أيضـاً يعتقد اعتقاداً صادقاً أن "أولية الحبرية العظمى في رومة" وأن "وحدة الكنائس تتعلق بتعليم الكنيسة الرسولية وسلطتها" وكان يغني بذلك الكنيسة الرومانية. غير أن هذا الإمبراطور المولع بالعلوم اللاهوتية والميال إلى الإبداع في كل شيء، كان ينسى أن الإمبراطور مثل كل عضو في الكنيسة يخضع لشرائعها وتحديداتها ، فيتدخـل بسلطانـه فـي الشئون الدينية حتى حملتـه بعض
المنازعات المؤسفة ، آخر الأمر ، إلى أن يقاوم الحبر الروماني مقاومـة عنيفة.
وجديـر بنـا ، قبـل أن نشرع بذكر علاقاته بالسلطات الدينية ، أن نقول: إن ملكه هذا الطويل، وقد دام نحو أربعين سنة من 527 إلى 565، كان أمجد ملك في التاريخ ، ولعل الحضارة البيزنطيـة قـد بلغت في عهده ، ذروة عزها ؛ فعلى الصعيد الحربي ، قـد قام بغزوات حققت فتح شمال أفريقيا، وفتح إيطاليا ، وجنوبي شرق إسبانيا . فجدّد جزئياً وحدة الإمبراطورية الرومانية الغربية . ولكن هذه الانتصارات قد كلفته، ولا ريب، نفقات باهظة ، وأنزلت بمن ابتلى بها من الشعوب خسائر فادحة، وخلّفت وراءها خرائب جمة. ودل المستقبل على أن تلك الانتصارات قد كانت كأسهم نارية لمعت لحظة وانطفأت، لكنها وطّدت في حينها نفوذ يوستينيانوس.

أما عظمته الحقيقية فتقوم على صعيد آخر هو مجموعة القوانين الشرعية التي أمر بتآليفها ، فخلد التاريخ بها ذكره ، ولقـد اتسق فـي هذه المجموعة تراث القانون الروماني في الوسيع من عهد الإمبراطور أدريان إلى عهده... فأمر باختصار مجموع الفقه الروماني في مؤلفات أخرى ، تاركاً للأجيال الآتية "مجلة من الحق القانوني" تشتمل على جوهر الفكر التشريعي كما كانت رومة قد أعدته، على مدى ألف سنة من التاريخ، وكما كانت المسيحية قد تفهمته وزاولته إلى ذاك الوقت. هو عمل حاسم لمستقبل الحضارة، سيرثه الغرب بعد حين ويستعين به على تفهّم فكرة الدولة وأمر تحقيقها، وعلى تحقيق مبادئ العدل والنظام السياسي والاجتماعي.

وكيف لا نذكر بجانب هذا العمل التشريعي ما أتمّ في ملكه العظيم من الإنجازات الهندسية، ولا سيما تلك التحفة الفريدة التي تبقى على مر القرون مجد بيزنطة وفخرها وثمرة توافق الإيمان والعبقرية، أعني ملوكية "باسيليقة " القديسة صوفيا ! فهي من الكمال والاعتـدال كأنهـا " تعوم في الفضاء"، "معلقة بسلسلة ذهبية في السماء" كما قال عنها بروكوب المؤرخ البيزنطي. ولا عجب في أن يصيح يوستنيانوس يـوم تكريسها صيحته الشهيرة: "لقد غلبتك يا سليمان!"

عصر فتّان، اشتهر مما اشتهر أيضاً بالأبحاث الفلسفية واللاهوتية، وبالتآليف الصوفية والشعرية؛ منها مؤلفات خطيرة فائقة، لعلها ظهرت حوالي 500 في سورية قبيل مجيء يوستنيانوس ، لكـن المؤلف ظل مجهولاً. فقد انتحل ، كعادة العصر ، شخصية رفيعة قديمة ، شخصيـة "داني الأريوباجي"، رفيق القديس بولس. وقـد شاع هذا الانتحال ، طوال العصر الوسيط، فيجعل المؤلف كتابه في مصف مـا كتب فـي العصر الرسولي، كما فعل هذا المنتحل لاسم داني. وإن في تأليفه مزايا حقيقية سامية، قد جمع فيه كل تراث الفكر الأفلاطوني، مستأنفاً له ومتصرفاً فيه بنوع شخصي مبتكر، وبأسلوب مسيحي صميم. فساهمت كتاباته عن "الأسماء الإلهية" وعن "اللاهوت الصوفي " و " المراتب السماوية" ( Hierar ehie ) "والمراتب الكنسية" مساهمة جوهرية في توسيع
الفكر من الناحية المسيحية، وفي بعض الوجوه من الناحية الإسلامية.

وممن عاصر يوستينيانوس القديس ليونس البيزنطي، وهو راهب فلسطيني ركّزته ضرورات الحوار اللاهوتي في القسطنطينية حيث مـات سنة 542. فكان من أوفر العقول ذكاء وأكبر رجال القانون تنظيماً. واشتهر خاصة بردوده على أضاليل نسطور وأوتيخا، وبمؤلفاته نقضـاً لتعليم ساويرس بطريرك أنطاكية المونوفيزيتي . فعلم ألـوهة المسيح مـدين له بتقدمة الحاسم، لنضج تفكيره في مفهومات تتعلق بهذا العلم. ولا سيما مفهوم " الطبيعة " و " الأقنوم " . وعلى هذا فهو يميز الطبيعة التي تقوم بذاتها، وهذا ما يدعى " أقنوماً " متى كان المقصود كائناً عاقلاً- كحال الإنسان في الحياة العادية أو حال كلمة الله في سريّ الثالوث والتجسد- والطبيعة التي لا تأتي إلى الوجود إلا بقيام كائن بها مختلف عنها . وهذه حال الطبيعة البشرية في أقنوم الكلمة. ولذلك إذا نظرنا إلى أقنوم الكلمة، أمكنا، كما كان يفعل القديس كيرلس الإسكندري، أن نعزو إليـه خصائص إحدى الطبيعتين أو خصائص الأخرى على السـواء ، لأنـه يحمل الطبيعتين كلتيهما. ولكننا نعتني بخلاف ذلك ألاّ نخلـط الطبيعتين فيما بينهما بأن نخص الواحدة بما لا يخص إلا الأخرى . وهـو تفكير يلاحظ كل معطيات الإيمان، لأن ناسوت المسيح قد جعل ولاهوتـه واحداً، ولكن "بدون اختلاط ولا تغيير ولا التباس"، كما جاء في الليتورجية القبطية، وسيشرح القديس يوحنا الدمشقي، بعد قرنين هذا البرهان ويتوسع فيه في مناقشته للمسلمين ، فيذهلهـم أن المسيحيين يعتقدون بلاهوت المسيح، مع أنهم يقولون عنه بأنه كان يأكل ويشرب وينام وأنه قد صُلب ومات.

وليس اللاهوت النظري وحده قد لمع، بكل إشراقه، أيام يوستينيانوس، فإن الشعر الليتورجي قد نال كذلك أوفر حظ بأناشيد القديس رومانوس المرتل. فإن إيقاعه المنسجم ، وقصائده الكثيرة ، وأدبـه المدرسي كلها موغلة في التبحرات العميقة، مائجة بحب العالم الفائق الطبيعة.

هي كنوز تشهد بعظمة هذا العصر ، وإن خيمت عليـه بعض الظلال من ناحية أخرى.

يوستينيانوس وتيودورا

وامتاز يوستينيانوس نفسه في هذا المجال، مجال إحياء الفكر المسيحي. وكانت له مقالات مختلفة في الرد على ذوي الطبيعة الواحدة اعتمد فيها على الكتاب المقدس وعلى التقليد . ولكن اطيب نياتـه عـادت عقيمـة لما كان للإمبراطورة تيودورا عليه من التأثير الشديـد . فقد كانت ضالعة مع ذوي الطبيعة الواحدة. فدفعت على انتخاب تيودوس المونوفيزيتي بطريركاً على كرسي الإسكندرية سنة 536 وسهلت له أن يقوم بدعاية قوية لنشر مبادئه. وقد دفعتها الجرأة أخيراً أن حققت انتخـاب أنتيـم وهو مونوفيزيتي بطريركاً على القسطنطينية.

وفي هذه السنة عينها 536، قدّم القديس أغابيت بابا رومة إلى القسطنطينية وأوقف ذلك النشاط. فاضطر أنتيم أن يستقيل، وعقد مجمع حرمه وحرم ساويرس. لكن تيودورا أبت أن تغلب على أمرها، فأوت عندها تيودوس الإسكندري، فرسم سرّاً عدداً من الأساقفة، وعين بالخصوص سنة 543 واحداً منهم، يعقوب البرادعي أسقفاً على كرسي الرها العظيم. فكان هذا الأسقف أنشط من نظم الكنائس المونوفيزيتية السورية والعراقية، وقد أطلق عليها من ذاك الوقت اسم الكنائس اليعقوبية "اليعاقبة".
مشكلة الفصول الثلاثة

وحدثت بعد قليل مشكلة أخرى زادت في تعقيد الموقف، وألقت أخطر بلبلة في شئون الكنيسة. فكان يوستينيانوس مشغول البال ببعض أضاليل كانت تنتشر في البلاد باسم أوريجان معلم مدرسة الإسكندرية الشهير المتوفي في القرن الثالث. ولما كان من عادة الإمبراطور أن يظهر معرفته في كل شيء، شرع يكتب رداً على أوريجان ، ولكـن أصحاب المعلم الإسكندري، وقد تكون الإمبراطورة من ورائهم، أوعزوا إلى يوستينيانوس أنه، تسهيلاً للعودة إلى وحدة جميع المسيحيينن يحسن أن يبحث إجمالاً عمّا يمكن أن يوجد من الضلال في مؤلفات ثلاثة من كبار المعلمين قد ماتوا منذ أكثر من قرن وأن تذاع أضاليلهم، وكان جل الاعتماد في محاربة المونوفيزيتيين على هؤلاء الثلاثة وهم: تيودور المبسويسطي (Mopos este) الذي كان معلم نسطور، ثم عاش ومات في سلام الكنيسة، وتيودوريت القورسي (de Cyr) وإيباس الرهاوي اللـذان حاربا من قبل القديس كيرلس الإسكندري، وعابا عليه اصطلاحاتـه ولهجة حرمانه نسطور. ولكنهما في مجمع خلقيدونية لم يترددا في التصريح بالحكم عليه ولا في التصديق على قرارات المجمع الأفسي سنة 431.
فاقتنع يوستينيانوس بكلامهم واستمع إلى الأضاليل المنتظـرة ، ثم أذاع مرسوماً يحرّم فيه مؤلفات هؤلاء المعلمين الثلاثة. وها هي ذي المشكلة المؤلمة والشهيرة المعروفة في التاريخ " بمشكلة الفصـول الثلاثة " . فسبب هذا المرسوم ، حالا ، اضطرابات كثيرة في المسيحية ، غير أن أساقفة الشرق اضطروا أخيراً إلى قبوله اضطراراً . وكان يوتسينيانوس يبتغي أن يقبل البابا ذلك. فالبابا فيجيل، وكان لدسائس تيودورا يد في بلوغه إلى السدة البابوية، كان معروفاً بملاطفته ومجاراته. ولكنه في انتفاضة شرف وكرامة أبي أولا أن يقبل المرسوم، فجئ به إلى القسطنطينية جبراً وضيّق عليه كثيراً فرضخ حيناً، وحينما عاد إلى رومة، تدارك ما فات- وكان جنود يوستنيانوس قد أنزلوا به أشنع ضروب الاعتساف وتتبعوه حتى إلى الكنيسة، حيث كان قد التجأ، فهرب إلى خلقيدونية، ومنها أنزل الحرم بالأساقفة الذين وقعوا المرسوم . ورأى يوستينيانوس ما بلغت إليه المسألة من الاتساع، فأمر الأساقفة أن يخضعوا لحكم الحبر الأعظم . فرضى فيجيل، بعد هذا أن يعود إلى القسطنطينية ويترأس المجمع المسكوني الذي دعا إلى عقده، ولكنه كان يفضّل أن يعقده في الغرب ، بعيداً عـن العاصمة الشرقية، غير أن الإمبراطور ألّح على أن يكون الاجتماع في القسطنطينية. وكان هذا المجمع المسكوني الخامس.
كان فيجيل في الجلسة الأولى غائباً، وقد كان مريضاً. فاغتنم يوتسينيانوس فرصة غيابه، وحكم على "الفصول الثلاثة" أي مؤلفات المعلمين الثلاثة . وواصل المجمع جلساته في غياب البابا . ولما عـرضت عليه المقررات، رضى أن يرذل ستين قضية مستخرجة مـن كتابات المؤلفين المتهمين، ولكنه رفض وفاء وأمانة للمجمع الخلقيدوني أن يحكم عليهم شخصياً.

هذه ورطة مشئومة كان لها في الغرب أسوأ الصدى مع الشعور الأليم بما عومل به الحبر الروماني من الغلاظة والقسوة، مما سيوسّع من شقة الخلاف في الأجيال المستقبلة . فإلى هذا الحـد بلـغ أكبـر إمبراطور كاثوليكي إذ لم يعرف، على غرار أسلافه ، أن يميز تمييزاً كافيـاً مـا هـو لقيصر وما هو لله.

أزمة المونوتيليت (Monothelite)

القائلين بطبيعتين ومشيئة واحدة في المسيح
كانت الحالة الدينية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية سنة 565 ، عند وفاة الإمبراطور، حالة ارتباك عظيم، مضافاً إليها الأزمة الاقتصادية، عقب الحملات الحربية التي شنها يوستينيانوس على الغرب ليرده إلى وحدة الإمبراطورية القديمة . هذا ، ما عـدا الاتجاهـات الانفصالية المتزايدة ، ولا سيما في مصر وسورية، لسخطهم على الخلافات الدينية، حتى أصبح كل شيء يهيئ الإمبراطورية الشرقية لاحتمال أزمة تنذر بخطر كبير.

واتفق أن خطراً آخر كان دائماً يقلق سادة بيزنطة قد ظهـر فجأة وهو خطر الفرس (إيران)، وقد أخذوا منذ سنة 572 يغزون العراق وسورية، وظلوا، بين انتصار وانكسار، إى أن تمالكوا على عهد كسرى الثاني، حين كان على بيزنطة إمبراطور عاجـز ظالم ، الإمبراطور فوكاس من (602-610) فاجتاح الفرس بلاد العراق وسورية ، وآسيـا الصغرى، ومصر، وأصبحوا سنة 609 أمام القسطنطينية. وسقطت أورشليم في أيديهم سنة 614 ، فدنسوا القبر المقدس ، ونقلوا صليب المسيح إلى ستاسيفون ونصبوه لسخرية الجماهير.

وفي هذه الأثناء، استولى على الملك زعيم جديد، الإمبراطور هرقل. فقلب الموقف ، رأساً على عقب ، وكان قائداً شجاعاً حازماً ، عارفاً بفنون الحرب ، كما كان سياسياً بارعاً ، فجـدّد في اثنتي عشرة سنة تنظيم الجيش والإدارة، وصدّ من كان يتهدد الإمبراطورية مـن أعداء آخرين شجعهم انتصار الفرس على الروم، فقام أولاً بهجوم صـاعـق على كسرى سنة 622، عقبه بعض التردد، ثم تمّ لـه نصـر نهائـي دام لا أقل من ثماني سنوات، وقد تحطمت فيه قوة الفرس فلم تقم لها من بعده قائمة ، وفي 23 مارس 630 ، أعاد هرقل ، بمجالي الظفر ، الصليب المقدس إلى أورشليم.

وشعر هرقل ، أثناء هذه الحرب الكثيـرة الأحـداث المتضار بتها ، بما تسببه الاختلافات الدينية من التعقيد في الموقف السياسي . فبحـث على غرار أسلافه عن وسيلة يجمع بها المونوفيزيتيين إلى سائر الكنيسة. وكان بجانبه على كرسي البطريركية بطريرك نشيط يعدّ نفسه ماهراً في تصريف الأمور. غير أنه كان يتوهم أن الوسائل السياسية أبلغ إلى إدراك المطالب من الأمانة للنعمة والحقيقية. وهو البطريرك سرجيوس، فاستطاع بغير كثير من المشقة أن يقنع الإمبراطور أنـه ببعض الجهـد وبعض البيانات تسهل مصالحة الخلقيدونيين وذوي الطبيعة الواحدة... فيتم الاعتراف بطبيعتين في يسوع المسيح ، إرضاء للخلقيدونيين . وبمـا أنـه لا يوجد إلا أقنوم واحد، فإذن فاعلٌ واحد. ونقول حينئذ إرضاء لذوي الطبيعة الواحدة (المونوفيزيتيين) ليس في الكلمة المتجسد إلا فعل واحد ، قوة واحدة ، مشيئة واحدة . وهذا مذهب المونوتيليت أو المشيئة الواحدة في المسيح . ولم يكن سرجيوس ليفطن إلى أنه يعود بذلك تدريجاً إلى هرطقة أبولينار اللاذقي القديمة التي حرمها حرماً صريحاً القديس أثناسيوس الإسكندري . ولا ننس - فضلاً عن ذلك - أن هـذا الضـالّ أبولينار هو صاحب الصيغة المعروفة بالكيرلسية أي وحدة الطبيعة في الكلمة المتجسّد- وكان يعلّم بأن المسيح لم تكن فيه النفس البشرية، ولا قواها الروحية، إذ قام مقامها فيه وجود الكلمة وفعله. وعلى هذا، كان يجعل المسيح إنساناً ناقصاً. وقد رأينا في الفصل الأول ما سببه مثل هـذا التعليم من العواقب الوخيمة على مخطط الخلاص وحياة الإنسان الروحية.
وكان هرقل، منذ أربع سنوات، في ضيق من حملات الإسلام وفتوحاته الحربية، فاقتنع بأقوال البطريرك وأصدر سنة 638 أمراً دعى (Ecthosis) "شرح الإيمان"، أثبت فيه وجود مشيئة واحدة في المسيح، فاستمال إلى جانبه بعض الأساقفة من الجانبين، وخاصة قورش الخلقيدوني المعين في الإسكندرية ، منذ سنة 633 بطريكاً ووالياً معاً ، وقـد ملأ البلاد المصرية عسفاً وهو المعروف عند العرب بالمقوقس. وسيمثل هذا البطريرك الوالي دوراً في منتهى الغموض، عن ما يفتح جنود عمرو بن العاص البلاد سنة 640، ولا سيما عند تسليم الإسكندرية.
وفي هذه الأثناء، وقبل إذاعة الأمر (Ecthosis)، ذاعت في الإمبراطورية اعتراضات على محاولات البطريرك سرجيوس. وقد كشفتها، خاصة، شخصيتان عظيمتان، هما القديس صفرونيوس والقديس مكسيم المعترف.فالأول من كبار رجال التاريخ،وقد كان بطريركاً على كرسي أورشليم حين حاصرها المسلمون، وهو الذي فاوضهم سنة 638، في أمر تسليمها إلى الخليفة عمر. وقد مات حسرة في السنة نفسها. وكان الثاني فيلسوفاً ولاهوتياً كبيراً، ما انفك لحظة عن محاربة الهرطقة الجديدة ، ولما هـرب من الفتح العربي، لجأ إلى الإسكندرية، ومنها إلى شمال أفريقيا ، ثم إلى رومة، حيث اشترك سنة 649 اشتراكاً فعالاً في مجمع حـرم هرطقة المشيئة الواحدة. غير أن شرطة كنستانس الثاني قبضت عليه هناك وعلى الحبر الروماني مرتان، وبعد أن سامتهما شر النكال ذهبت بهما إلى أماكن مختلفة حيث ماتا شهدين، البابا، سنة 654 ومكسيم المعترف سنة 622.
أما سرجيوس الداعي الأول إلى هذه الهرطقة الجديدة، فكان يرغب أن تكون السلطة الرومانية من جانبه. وكنيسة رومة، في ذاك العهد ، كانت في رعاية حبر تقي لا ريب في صحة عقيدتـه ، غير أنه قد كان ، ربما لشدة اهتمامه بالسلام والوحدة، كثير الميل إلى تهدئة كل نوع من المحاولات، وكان خاصة غير واقف على بعض أساليب اللغة البيزنطية . وهو البابا أونوريوس الثالث ( 621 - 638 ) . وكان سرجيوس ، من جهته، قد لطف صيغة بيانه وقدّمها إليه بغاية اللباقـة ، حتـى حملـه على الاعتقاد بأنه يعمل من أجل وحدة الكنيسة، وبحسب روح المجمع الخلقيدوني. فانخدع أونوريوس بهذه الأساليب وقال لبطريرك القسطنطينية إنه يسلم بأن في المسيح "مشيئة واحدة " ، بمعنى أن المشيئتين غير متخالفتين، وأن المشيئة البشرية خاضعة للإلهية ، وقـد أوصـى ، زيادة على ذلك بالسكوت عن عدد القوى الممكن أن تكون في الرب، لأن هذه المسائل خارجة عن مألوف الفهم عند عامة المؤمنين.
فإن تكن الصيغ التي استعملها أونوريوس بين الغموض والوضوح، فدخيلة فكره ظلت دائماً أرثوذكسية. ولكنه أدرك عند ما تسلم رسالة القديس صفرونيوس التي يخبره فيها بانتخابه بطريركاً على أورشليم ويغتنم الفرصة ليطلعه فيها على حقيقة الصراع القائم في الشرق. فلما اتضح له الأمر تماماً ، كتب إلى سرجيوس ، معلناً اعتقاده " إن فـي المسيـح طبيعتين متحدتين حقيقيتين، كل منها في اشتراك مع الأخرى . . . وكلتاهما فاعلتان ما هو خاص بهما " ويضيف إلى ذلك : أنـه يلـزم "عدم تحديد قوة ولا قوتين بسبب بساطة الشعب ولمنع الخصام".
إن هذا الموقف من قبل أونوريوس الثالث قـد جنى على ذكراه كثيراً، واستغل مـع الأيـام استغـلالاً مفرطـاً ، كبرهـان علـى عـدم عصمة البابا الروماني. وفي ذلك ما فيه من المبالغة. فهبه غلط في التعليم- ولا محل لتعليم هنا- فرسائله الخاصة إلى سرجيوس لا تدخل في أبواب ما يُلزم الضمير من تعليم الحبر الروماني . لأن هـذا الإلزام يقتضي أن يتكلم البابا بصفته الرئيس الأعلى للكنيسة الجامعة، عن قضية تتعلق بالإيمان أو الآداب، وأن يعلن بشكل صريح لا إبهام فيـه أنـه يحـدد حقيقة ترتبط بإيمان الكنيسة ارتباطاً نهائياً. والواضح هنا أن الشروط المطلوبة أبعد من أن تكون مجتمعة في حال المراسلة المتبادلة بين الحبر الروماني وبطريرك القسطنطينية.

فما نشأ من سوء التفاهم في مسلك أونوريوس قد لزم أن يطول أمده في الكنيسة. وجاء المجمع المسكوني المنعقد في القسطنطينية ، بين شهر نوفمبر 680 وشهر سبتمبر 681، جامعاً 174 أسقفاً لا غير تابعين لبطريركيتي القسطنطينية وأنطاكية. فثبت هذا المجمع قانون المجمع الخلقيدوني، وحرم بيان سرجيوس- وذلك حق - وألحق به بيان أونوريوس، ملقياً على إيمانه من اللوم ، تعسفاً ، مـا يمكن إلقاؤه على ضعف عزيمته. فكانت هذه ظاهرة مقلقة، لأنها تـدل علـى أن هنـاك ثغرة في العلاقات بين رومة والقسطنطينية. وعندما قبل بابوات رومة مقررات المجمع، حتى يضفوا عليه قيمة المسكونية ، شـدّدوا علـى أن خطأ أونوريوس لم يكن ناشئاً عن ضلال في التعليم بل عن تقصير في الواجب لأنه لم يمنع انتشار الهرطقة.

نشأة الكنيسة المارونية

تأسست الكنيسة المارونية، خلال هذا العصر المضطرب، وكان مؤسسوها جماعة من الرهبان التفوا حول الناسك السوري، القديس مارون المتوفى حوالي سنة 410. وقد كتب عنه القديس المؤرخ تيودوريت القورسي (de cyr) في كتاب تاريخ الرهبان، سنة 435، وعرّفنا به معاصره القديس يوحنا ذهبي الفم ، برسالـة بعـث بها إليه ، وهو في طريقه إلى المنفى.

فرهبان القديس مارون ألّفوا وقت الخلافات المونوتيلية (المشيئة الواحدة ) ، جبهة للدفاع عن الإيمان الخلقيدوني، وأسسوا بطريركية أنطاكية مستقلة عن سلطان الكنيسة المونوفيزيتية (الطبيعة الواحدة) التي كانوا ينكرونها، وعن سلطة الكنيسة الملكية التي كانت متهمة بقبول الهرطقة المونوتيلية. وقد اضطرهم الغزو العربي أن يهجروا سهول سورية الشمالية حيث نشأت طائفتهم ويلجئوا معها إلى جبال لبنان ، حاملين معهم على مرّ العصور مشعل الأمانة المسيحية في قلب شعـب ملتف حولهم التفافهم حول القديس مارون.

وهكذا ظلت الكنيسة الشرقية، منذ وفاة يوستينيانوس سنة 565، تأتي بنوابغ وقديسين ينشرون النور إلى بعيد. ويجدر بنا، كما ذكرنا القديسين صفروينوس، ومكسيم المعترف الشهيرين بمؤلفات كثيرة معتبرة، أن نذكر من ألفوا في الزهد والتصوف من النساك مثل يوحنا موسكوس، ويوحنا السلّمي وقد لقب بالسلمي مـن أجل كتابه ، " سلّم الفردوس " فإنه يعلم به قارئه في ثلاثين فصلاً، التقدّم في طريق الكمال المسيحي. 

ولكن مهما كان هذا النور ، فلـن يمكنه أن ينسينا ما سببته من الشقاء الانقسامات الدينية التي ستكشف عن شؤمها فجأة ، منذ سنة 634، الغارات الإسلامية.

الفصل الخامس

ظهور الإسلام وانتشاره

جازت، في شهر فبراير من سنة 634، شرزمة من البدو، تخوم فلسطين الجنوبية. أتراها غزوة عادية، نظير ما تعودت أن تراه الإمبراطورية الرومانية من تلك القبائل الضاربة في الصحراء. فقد كانت تتحين الفرص، فتقوم بغزوة على ما يجاورها من الأراضي الخصيبة ، فتنهـب ما تنهب ، ثم تسرع بالعودة إلى خيامها وموارد مائها، تاركة بينها وبين جند الروم، رمال الصحراء واتساعها؟ قد يمكن أن يكون ذلك، ولا سيما بعد ما أزال الروم المملكة الغسانية في السنين الأخيرة من القرن السادس . فتواترت عليها مذ ذاك الغارات البدوية.
وكان الغساسنة عمالاً للقياصرة ، أصلهم مـن اليمن ، أقامتهم رومة أقيالاً لحماية حدودها من غارات البدو، كما كانت الإمبراطورية الفارسية قد أقامت من جهتها عمالاً لها المناذرة من بني لخم. فأوقع هؤلاء اللخميون بالروم في بعض الوقائع فعزا الروم ذلك إلى إهمـال الغساسنة وسوء نياتهم، فنحّوهم عن الملك، وغيروا نظام الديار الشامية، دفعة واحدة وأخلوا ثغورها.
فتقدمت فرقة من الجنود الرومانية يقودها سرجيوس البطريق لملاقاة الغزاة، وهي على يقين أن ظهورها وحده كفيل بهزيمتهم. ولكن معركة عنيفة نشبت بين الفريقين ، غربي البحر الميت ، انهـزم فيهـا الروم وسقط قائدهم قتيلان ولم يرجع البدو على أعقابهم كعاداتهم، بعد هذا النصر، بل أغذّوا السير نحو الشمال، واصطدموا هذه المرة في الجنـوب الغربي من بيت المقدس بجيش إمبراطوري يقوده أخو هرقل نفسه. فكانت نهاية هاتين الواقعتين وبالاً على البيزنطيين ومقدمة لسقوط دمشق في أيدي العرب، في 20 أغسطس سنة 635.

ولم يمض غير قليل حتى دخلوا سوريـة ، وأنزلوا بالجيش البيزنطي ، في شهر أغسطس 636 هزيمة حاسمة على نهر اليرموك . ثم يتقـدمـون ، في الوقت نفسه، شمال شرقي شبه الجزيرة العربية ، فيضربون اللخميين الذين أزال كسرى الثاني ملكهم سنة 602، ويستولون على الحيرة عاصمتهم، وما زالوا يحرزون الانتصارات الباهرة الطنانة ، شرقاً وغرباً، على أرض كل من الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. فسقطت القدس سنة 638، وفتحت مصر وطرابلس بين 640 و 644 وسلّمت مدن العراق وإيران الواحدة تلو الأخرى، حتى إذا كانت سنة 659، أمست بلاد الفرس بجملتها في أيدي العرب.
واستمر هذا الزحف واتسع في المستقبل ، حتى إنه منذ سنة 718، أي في أقل من 85 سنة من بداية الغزو، انتظمت للعرب إمبراطورية تمتد من نهر الهندوس والقوقاس شرقاً، إلى إسبانيا غرباً.

وهذه السنة 718، إن لم تدل على نهاية الغارات العربية ولا على امتداد الإمبراطورية الجديدة ، فإنها تـدل على الحد الذي وقف عنده اندفاع الفتح العربي. وهي السنة التي تحطم فيها أسطولهم القوي المؤلف كما قيل من 1800 سفينة، أمام القسطنطينية، واضطرت جيوشهم أن تخلي آسيا السغرى في السنوات العشر التي عقبت هـذا الانكسار . وأوقفهم في الغرب، بعد فتح إسبانيا، الدوق إود (EUD) تحت أسوار تولوز ، جنوبي فرنسا ، بين 718 و 720 . غير أنهـم عاودوا زحفهم ، بعد اثنتي عشرة سنة واستولوا على بوردو ووصلوا إلى بواتيه حيث اصطدموا سنة 732 بشارل مرتل جد شارلمان، إمبراطور الغرب. ولكنهم ظلوا يحتفظون ببعض مواقع حصينة في فرنسا ، قبل أن يرتـدوا على أعقابهم نهائياً إلى إسبانيا . إذ يبدأ الصراع بينهم وبين الإسبانيين لاسترداد بـلادهم، ولا يتم لهم ذلك في أقل من سبعة قرون.

ظهور الإسلام :
كيف تمكن خليط من البدو ، على مـا كان بينهم من التنابذ أن يتألبوا عصبة واحدة ويندفعوا إلى فتح العالم بمثل ذلك الظفر، فقلبوا معطيات التاريخ رأساً على عقب؟

ينبغي ألا نستهين بقوة العلاقات التجارية التي كانـت تربط مكة منذ القديم بأعظـم الأوسـاط فـي الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ، و " بطريق الهند " من الجنوب . وكان أولئك التجار المكيون ، وقد كوّنوا لهم ثروات كأصحاب الملايين من أهل هذا العصر ، مطّلعين كـل الإطّلاع على حضارات من يجارونهم من الشعوب، وعلى خطوط قوتهم ونقط ضعفهم . وكانت خبرتهم الواسعة بالناس والأشياء قد وسّعت آفاقهم، فهيّأتهم لتحصيل ثقافة استمدوها مـن صميم الحياة أكثر منهـا من الكتب ولكنها لم تكن دون الأخرى قيمة.

وأصبحت اللغة العربية ، منـذ الجيل السادس أداة متطورة غنية ، مرنة، سلسة وجديرة بأن تعبر عن أسمى الأفكار والعواطف ، وأن تمثّـل دوراً كبيراً في خدمة الثقافة والحضارة.

وإن صحّ، بعبارة أخرى، أن الانقسام السياسي في شبه الجزيرة العربية، بين آخر القرن السادس وأول السابع، كـان مـن شأنه أن يتركها فريسة للضعف والانحلال، حقبة طويلة، فقد كانت ثمّ أسباب يمكنها أن تغير من تلك الحال، فيكفي أن يحدث ما يدعو إلى هدف عام، يسيطر على تلك القبائل والبطون المتفرقة فيجعل منها أمة واحـدة . وهذا ما قام به نابغة عصره محمد بن عبد الله. وقد كانت ولادته بمكة، حوالي سنة 570 مسيحية، في قبيلة قريش، من بني هاشم. فدعا تلك القبائل، وأكثرها وثنية إلى أن يعبدوا إلهاً واحداً، وأكّد لهم أن جبرائيل قـد جاءه من قبل الله بوحي ينزل عليه متقطعاً، وهو ما يتألف منه القرآن. وأظهر نفسه نبياً ورسولاً، فصدقه قومه، بعد أن نال منهم كثيراً مـن الأذى. ويبلغ المسلمون اليوم على اختلاف مذاهبهم نحواً من أربعمائة مليون.
حالة المسيحية في الجزيرة العربية

لا محل هنا لاستعراض الديانة الإسلامية، ولا لوصف المراحل التي مرّت بها حياة مؤسسها. ولكن بما أنه ما برح يتكلم مراراً عن المسيحية، منذ خطبه الأولى في مكة ، نحو سنة 612 و 8 يونيه سنة 632 وهـو تاريخ وفاته، اقتضى أن نحلل بالإيجاز، موقف الإسـلام مـن أخص الأسرار المسيحية، ونفحص ما كان يقوم في البلاد المفتتحة من العلاقات بين السلطات الجديدة والشعوب المسيحية.

ومن المهم أن نتذكر، أولاً، أن المسيحية أيام دعوة محمد، لم تكن مجهولة في الجزيرة العربية، ولكنها كانت تظهر على ما لدينا مـن الدلائل في أشكال منحطة تقريباً، بما كانت تتبعه من التيارات الكثيرة المتناقضة ، لأن صدى ما كان يقلق الشرق المسيحي، إذ ذاك من الانقسامات كان يتردد على حدود الجزيرة العربية ويتوغل في داخلها.
وقد أسهبنا قبلاً في الكلام عن وجوه الصراع المختلفة بين التعليم الخلقيدوني، وبين حركة الطبيعة الواحدة المونوفيزيتا. وعرضنا هذه الحركة تبسيطاً للأمور كواقع واحد، واقع الاعتقاد بطبيعة واحدة في الكلمة المتجسد. غير أننا قد قلنا من أول الفصل إنه كان ثم اعتقاد لفظي محض بطبيعة واحدة، وهو جوهرياً وبلا خلاف، أرثـوذكسي كالاعتقـاد الذي اعتمدته بجملته كنيسة الإسكندرية، فهناك أيضاً اعتقاد متطرف بطبيعة واحدة كاعتقاد الراهب أوتيخا، فطبيعة المسيح البشرية، بحسب قوله، قد تلاشت بالطبيعة الإلهية كما تتلاشى نقطة العسل في البحـر . وقد تفرع من هذين التيارين جداول أخرى بحيث أمكن إحصاء عشر صـور على الأقل لعقيدة الطبيعة الواحدة، عند مسيحيي الشرق في الجيل السادس . وكانت هذه التيارات موجودة في البلاد العربية ، وخصوصاً التيار المتطرف أو مذهب أوتيخا الذي ينكر بلا قيد ولا شرط طبيعة المسيح البشرية. ويظهر أن الغساسنة في شمال غربي شبه الجزيرة كانوا من أتباع هذا المذهب.

وكان أصحاب نسطور يتبعون المذهب المخالف. فهم يعتقدون بوجود الطبيعتين في المسيح، ولكنهما طبيعتان منفصلتان الواحدة عن الأخرى، بحيث تكوّنان أقنومين متميزين يرتبطان فيما بينهمـا بوثاق أدبي لا غير. وكانت مجادلات القرن السادس قـد تركتهم مطمئنين تقريباً ، حتى استطاعوا أن ينتظموا وينموا بلا صعوبات كبيرة ، لأن أكثـرهم كانوا يقيمون في الإمبراطورية الفارسية ، بعيداً عن السلطة البيزنطية . وكان العرب اللخميون في شمال شرقي الجزيرة يتبعون هذا المذهب. فأخذ كسرى الثاني إمبراطور الفرس ينزل بهم الويلات، لأسباب لا نعرفها ، وأزال ملكهم سنة 602 كما مرّ، وقد يكون ذلك لأنهم كانوا عرباً . وكان النساطرة كثيرين في اليمن ولا سيما في مدينة نجران.
وكان في جوار هذه القبائل المسيحية الخالصة العروبة كثير مـن الغرباء عابري السبيل والمقيمين من الأحباش خاصة وبينهم مسيحيون كثيرون فيهم بقايا آريوسية يعتقدون أن كلمة الله كان قد خلق قبل الزمان، وتجسّد بيسوع المسيح . بحيث إنه ، وهو أكمل الخلق ، لم يكـن مع ذلك إلهاً . وكـان غيرهـم ينتسبون إلى هرطقات أكثر بدائية كالتي ظهرت في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني. فبعضهم ينكرون حقيقة موت المسيح، ويصرّون على أن إنساناً آخر أقيم مقامه على الصليب. وغيرهم لا يعترفون بلاهوته لتأثرهم باليهودية ، وآخـرون كانت تشيع بينهم أضاليل أخرى تتعلق بسر الثالوث الأقدس ، كما كان هناك مسيحيون يؤمنون بثلاثة آلهة لا يكوّنون إلا إلهاً واحداً ، وتلك صورة مزيفة لتعليم الكنيسة. ثم إن آخرين كانوا يعتقدون أن مـريم العـذراء هي أحد أقانيم الثالوث الأقدس، فالمتمسكـون بهـذه الأضاليـل كان في وسعهم أن يجذبوا إليها بعض الأتباع من هنا أو من هناك مـا بين العرب.
وقصارى القول، كما نتحققه مما بين أيدينا مـن الوثائق ، أن محمداً قد رأى نفسه وسط مسيحية غير كاملة الأرثوذكسية بل ذات صور منحرفة، ولا شك أن كثيرين من أولئك المسيحيين كانـوا ذوي حماسة في العبادة وخصوصاً بين النسطورية الذين كانت ديورتهم مراكز دراسات وتقوى، وقد طاب لمحمد أن يثني عليهم. غير أن ذلك لم يمنع أن يكون تعليمهم ناقصاً في بعض نقط جوهرية. ولذلك، فعندما يثبت القـرآن ليسوع أموراً وينفي أخرى فإنما مرجع ذلك إلى ما كان يتصوره هذا الفريق أو ذاك من المسيحيين الذين كانوا عائشين في البلاد العربيـة . وكثيرون منهم كانوا يجهلون الأناجيل الأربعة الصحيحة، ولا يعرفون من حياة المسيح سوى أخبار شعبية وقصص خرافية، كتبت في عصور متأخرة في القرنين الخامس والسادس المسيحيين.

القرآن والأسرار المقدسة

يجدر بنا أن نشير أولاً إلى ما يبديه القرآن من العطف عموماً على المسيحيين، بخلاف اليهود والمشركين. فقد جاء في الآية 82 من سورة المائدة: 

"لتجدنَّ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنَّ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون".

وسميت بسورة المائدة، ولو بإشارة بعيدة إلى العشاء السري الذي يذكره القرآن في الآية 112 وما بعدها كما يلي:

" قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربـك أن ينزِّل علينا مائدةً من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . قالـوا نريد أن نأكل منها وتطمئنّ قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدةً من السماء تكـون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا وآيةً منك وارزقنا وأنت خير الرازقين".

هذا العطف البادي من القرآن على المسيحيين وما اتخذ خاصة من العناية لكي يميزهم من المشركين، لم يمنعه، مع ذلك من ملامتهم على مخالفتهم لمعتقداتهم . وبهذا نرى أن محمداً قد اتصل خـاصة بأشكال منحرفة من المسيحيين، حتى عن ردوده وتأنيباته لم تكن موجهة إلى العقائد المسيحية في مضمونها الحقيقي، كما نرى فيما جاء عن سر الثالوث الأقدس في الآية 116 من سورة المائدة نفسها:
" وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم أأنت قلـت للنـاس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟"

فواضح أن تصور الثالوث على هذا الشكل مخالف كل المخالفة للتصور المسيحي الحقيقي الذي لا يعترف إلا بإله واحد أحد، روحي، أزلي، أبدي، والد، باطنياً ، من ذي نفسه ، للفكرة التي ندعوهـا الكلمة أو "الابن" والكلمة هي أيضاً أزلية ، كاملة ، أبـديـة بها يعرف الروح ذات نفسه ويعبر عنها . والروح الإلهي في هذه المعرفة الأزلية والكاملـة التي له من ذات نفسه، تلقائياً، يحبّ، من حيث هو هو ومـن حيث فكرته، الكلمة الباطنية ، حبّاً أزليّاً ، كاملاً وأبديّاً ، بنـوع أن الفكـرة (أو الكلمة). بتميزها من الروح الأزلي الذي ولدت منه، والحب الذي صدرت عنه هما غير منفصلين على الإطلاق، لأنهما داخليـان فيـه دخولية مطلقة، لا يكونان وإياه، إذن، إلا طبيعة واحدة غيـر منقسمـة هي الطبيعة الإلهية. وهي بعبارة أخرى الله الواحد نفسه الذي هو، في الوقت نفسه- بتميزات ناشئة عن علاقات سرية، في دخيلته نفسها - روح، ومعرفة ، وحب . علاقات حقيقية أبدية ، لأنها كاملـة ، ولكنها لا تمسّ في شيء وحدة الطبيعة الإلهية المطلقة، وإن كانت سرية.

وكذلك عند ما نقرأ في الآية 73 من سورة المائدة: 

"لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"

أو ما جاء في الآية 171 من سورة النساء:

"لا تقولوا ثلاثة. انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد".

فيبدو لنا من كلامه أنه ساخط سخطاً عادلاً: إما على بعض المسيحيين من الهراطقة الذين كانوا يتصورون الثالوث ثلاثـة آلهة عائشين معاً جنباً إلى جنب، وإما على وثنيي مكة الذين كانوا يعتقدون بآلهة وآلهات يتزاوجون ويلدون بنين وبنات. ومن هنا نشأت نسبة هذه العقيدة إلى المسيحيين بسبب كلمة "ابن الله".  
ويغدو موقف القرآن أعسر تحديداً عندما يعالج مسألة أقنوم المسيح نفسه؛ فقد جاء في هذه الآيـة 171 مـن سـورة النسـاء المذكـورة: " إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلـى مـريـم وروح منه"
فمن العسير أن نفهم ما كان يقصده محمد تماماً من قوله إن يسوع هو كلمة الله. وإن تصميمه على إنقاذ عقيدة التوحيد والتنـزيه (la transcendance) الإلهيين، وما كان يخافه من تهـديـد المسيحيين لهمـا قـد أبعـدا عـن بـاله كل فكرة للتجسد الإلهي في الطبيعة البشرية. "وإلقاء الكلمة إلى مريم " عند المفسرين المسلمين لا يعني سـوى كلمـة الله الخالقة ، كالتي خلق بها آدم من غير أب ولا أم . ويظهـر أنه ينبغي فهم عبارة "روح الله " المنسوبة إلى يسوع بهذا المعنى عينه . ولكن لا بـد مـن العجب من هذه المشابهة الجوهرية التي جعلها النص بين المسيـح وبيـن هذه "كلمة" الله الخالقة. فتقابلنا هنا مشكلة أشار إليها القديس يوحنا الدمشقي في النصف الأول من القرن الثامن (الثاني الهجري) ولكن يظهـر أن علماء الإسلام لم يراجعوا بحثها ولا التعمق فيها- وهي، من جهة، مشكلة العلاقات بين هذه " الكلمة " الخالقة وبين الله ، ومن جهة أخرى بين هذه " الكلمة " نفسها وبين يسوع الذي يظهر أنها وإياه واحـد . فإذا كانت "الكلمة" الخالقة نفسها متجسدة، أفلا تكون هـي والله واحداً، لأنه وحده متجسد؟ أولا يقوم في داخل الوحدة المطلقة بعض التمييز، بين الله الذي يلفظ " الكلمة " وبين هذه " الكلمة الملفوظة ؟ " أولا يصبح لدينا صورة لسرّ الثالوث المسيحي ؟ وإذا كـان يسوع نفسه هو كلمة الله هذه، أفلا يمكنا أن نستنتج من ذلك أن حقيقته الكليـة تتجاوز حد طبيعته البشرية وحدها؟ وإن كنا نؤكد، للتهرّب من هذه النتيجة، بأن "الكلمة" و "روح" الله قد خلقنا، فإننا نقع في صعوبة جد جسيمة، إذ نبلغ إلى الإدعاء بأن الله كان قبل هذا الخلق بلا " كلمـة " وبلا "روح". فنحن نقول بأن هنا مسائل تستطيع دراستهـا الرصينة الهادئة: أن تبلغ بالمسيحيين والمسلمين إلى تقارب فكري وروحي ثمين.

ولد المسيح من مريم، وهي عذراء، بخلاف ما يدّعي اليهود عـن "بهتان عظيم" (سورة النساء، الآية 156) فللمسيح منزلة ممتازة ما بين الأنبياء. غير أن القرآن لا يسلم بالصلب ولا أثر فيه لعقيدة الفداء. فهو يقول: إن اليهود أرادوا أن يصلبوا يسوع، ولكن الله رفعه إليه. "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" (سورة النساء، الآية 157).
وبالجملة، إن كان القرآن يبدي عطفاً صحيحاً علـى المسيحيين ويحترم يسوع ومريم العذراء احتراماً خاصاً ، فإنـه يـرفض ، ولو بحسب ما ورد في تفسير علماء الإسلام ، بعض عقائـد المسيحيـة الجوهرية ، على حين أن النصوص التي رويناها تتميز- إلا فيما يتعلق بالموت على الصليب- بإغفال هذه العقائد، لا ينفيها نفياً صحيحاً ولذلك اعتقد القديس يوحنا الدمشقي ، بنـاء علـى هذا الموقف من جماعة المسلمين ، أنه يمكنه أن يشبه الإسلام بالآريوسية التي كانت تنكر لاهوت يسوع المسيح، كما مرّ بنا في الفصل السابق من هذا الجزء.

موقف الحكام المسلمين من السكان المسيحيين

ينبغي لنا، بعد أن أشرنا إلى مواضع التقارب والتباعد في تعاليم القرآن والإنجيل، أن نتساءل عن موقف ولاة الأمر من المسلمين نحو سكـان البلاد المسيحيين، مدى هذه العصور بين (634و 750).

وخليق بنا أولا أن نتغاضى عما كان من سوء الفهم الذي قضى عليه ثقات المؤرخين، من عهد طويل . غير أنه لما كان عمـر بـن الخطاب أحـد الخلفـاء الراشدين قد عرف بسياسته الحكيمة في تاريخ الإسلام، قام من بعده خلفاء أقل منه حكمة وإنصافاً ، فحاولوا أن يتبرروا مما يـأتونه من أمور مؤسفة بنسبتهم إياها إليه، كما جرى في أمر شهير ظهر في أواسط القرن التاسع ، في عهد المتوكل العباسي ( 847 - 861 ) وكان المتوكل معروفاً بتعصبـه حتى على من لا يجاريه من المسلمين . فقضى في ذلك الأمر على المسيحيين بحياة ذلة أبعد من أن تكون من شواغل عمر بن الخطاب أو من أفكاره وعاداته . ويمكن القـول بأن الحكام المسلمين سواء في عهد الراشدين من 632-661، أم في عهد الأمويين ، بين ( 661 و 750 ) قـد كـانـوا على العموم متسامحين ، إلا ما ندر، مع السكان المسيحيين.

وكان طبيعياً، أول الأمر، أن يفضلوا الكنائس المنفصلة، لمخالفتها لإمبراطور القسطنطينية الذي كان في حرب مع العرب . وعلى هـذا ، فقد فضّلوا النساطرة في العراق والفرس، وكنائس الطبيعة الوحـدة في سورية ومصر على حساب الكنائس الخلقيدونية المدعوة "ملكية" والتي ظلت محافظة على عقيدة ملك القسطنطينية.

ولكن البطاركة الملكيين قد استطاعوا أن يتنظموا منذ سنة 706 في أورشليم ومنذ سنة 640 في أنطاكية وسنة 744 في الإسكندرية غير أن نشاطهم ظل غالباً عرضة للاتهام عند الحكام.
وقد أظهر الفاتحون المسلمون الأولون، فوق ذلك حكمة باحتفاظهم بما ورثوه من النظم عن الإمبراطورية البيزنطية كما احتفظوا بمن كانوا يقومون بأعباء الأعمال من الموظفين المسيحيين. وقد حقق الأمويون ذلك في سورية على أبدع مثال، ولا يخلو من فائدة أن نشير إلى أن القديس يوحنا الدمشقي (675-749)، وهو يمثل أبهى زهرة أطلعها الشرق المسيحي في هذا العصر، قد كان والده مراقب أموال الخلفـاء الأمويين ، وقد قام هو نفسه بهذه الوظيفة قبل أن يهجر مجد العالم ويعتزل في دير القديس سابا قريباً من أورشليم.

كان المسيحيون، وحدهم أولا، يؤدون الإتاوة على وجهيها إما "جزية" (تدفع نقداً ذهباً) وإما " ضريبة " ( فتدفع مكاييل من حنطة ) ؛ ولا يمكن القول بأن العرب كانوا يحثون الناس على الدخول جملة في الإسلام، لأن ذلك مما يؤدي إلى افتقار الدولة وإصفار خزينتهـا . بيـد أن هذه التدابير الأميرية ، ما خلا صفتها الاختيارية ، لـم تلبث أن أمست عبئاً في السنين الأخيرة من القرن السابع، وأول الثامن وانتهت بأن صارت جورية. وكان هذا يجري خاصة في البلاد النائية عن سلطة الخليفـة المركزية، كمصر ، مثلا . فـإن الوالي قرة بن شريك ( 709 - 714 ) قد ترك في مصر أسوأ ذكرى لدى المسلمين والمسيحيين على السواء، فلم يكن يحمل الموظفين من مرؤوسيه ، وحدهم جملة ، على الإسلام ، بـل إنه أفقر الكنائس حتى كان الكهنة لا يجدون سوى صينية من خشب لتقديم الذبيحة الإلهية، وسوى كأس من زجاج. وقامت في أيامه فتن شعبية جرت فيها الدماء في البلاد، بين 725 و 730، وبعد سقوط الدولة الأمويـة وقيام الدولة العباسية.
واتخذت تدابير أخرى شديدة، ولا سيما منذ سنة 722 في خلافة يزيد الثاني ، كانت تقضي بتدمير جميـع الرمـوز الدينية المسيحية من تماثيل، وأيقونات، ونقوش صغيرة حتى صلبان الكنائس . ولكن يجدر بالذكر ما كان يجري في هذا العهد نفسه في عالم الشرق المسيحي، من الاعتداء على الصور الدينية ، فـإن ليون الإيزوري إمبراطور القسطنطينية قد أقرّ هذه الحركة بمرسوم أصدره سنة 726 . وقـد تحوّلت إلى مآس عنيفة مزقت المسيحية الشرقية ودامت 120 سنة، ولذلك، أرجأنا الكلام عنها إلى المجلد الآتي.

وإشارة عابرة، تكملة للبحث، إلى قسوة الخليفة هشام بن عبد الملك؛ فإنه قد ذبح سنة 720 جميع من كان لديه من الأسـرى المسيحيين ، وكان بينهم قديس هو الطوباوي أوستات . ولكن ، بعد إنعام النظر ، يمكنا أن نقول: إن الأمويين، بالرغم من بعض ضـروب العنف ، قـد كانوا نسبيّاً، متسامحين نحو المسيحيين؛ أما العباسيون فسيلقى المسيحيون منهم عنتاً.

حيوية الكنيسة الشرقية 

إن صح أن المسيحيين قد أخذوا يدخلون في الإسلام جموعاً ضخمة في السنوات الأخيرة من القرن السابع ، ثم ازدادوا دخولاً فيـه ، خلال القرن الثامن- حتى وجب، محافظة على موازنة الخزينة، أن تبتدع الدولة، غير الضريبتين الأوليين اللتين تتناولان المسيحيين وحدهم، ضريبة ثالثة "الخراج " علـى الأملاك العقارية وهي تتناول أصحاب الأملاك جميعاً - فلا يمكنا، مع ذلك، أن نقول إن حيوية الكنيسة قد تحطمت.

ففي تلك الأيام نفسها، توطدت الكنيسة النسطورية في إيران، وازدادت كراسي أبرشياتها وأديرتها، وعملت على هداية مزدقي الفرس، وقامت في الوقت عينه بمغامرة رسولية مدهشة، لا تزال إلى اليوم موضع الإعجاب، إذ وجهت مرسليها لرد الهند، والصين ، والتركستان والتيبت إلى المسيحية، واتصل عملها هذا إلى أيام العباسيين الأوائـل ، عند ما انتقلت العاصمة إلى بغداد. وظلت الكنيسة، برغم ما نزل بالمسيحيين من التنكيد، مزدهرة، ولا سيما على مخطط الثقافة والحضارة. فالنساطرة هم أول من نقل إلى اللغة العربية المؤلفات اليونانية ، وأشركوا أسيادهم في معرفة الفلسفة والعلوم الطبيعية ، فأسهمـوا إسهاماً كبيراً فيما بلغته بغداد من التفتح الفكري حتى آخر القرن التاسع.
وكانت مسيحية سورية وفلسطين، خلال السنين الأخيرة من ملك الأمويين، تشع بكل سناها بجانب الكنيسة الملكية ، وتلقـي علـى العالم أبهى أضوائها بما كان ينتجه القديس يوحنا الدمشقي مـن تآليف تمثـل قمة الفكر والروحانية المسيحية. وهذه المؤلفات لم تساهم في إغناء التراث الفكري المسيحي مساهمة كبيرة فحسب، بل يبدو أنها قـد أثرت تأثيراً حاسماً في التوضيح الفلسفي واللاهوتي لإحدى أهم الحركات في تاريخ الإسلام وهي حركة المعتزلة.

خاتمة
هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة، بين 325 و 750، وهي موضوع هذا المجلد لا تبرح ، على العموم ، بالرغم مما يخيم عليها من الظلال الكثيفة، حقبة مجيدة . ولا ريب أن عـدد المسيحيين ، فيما افتتح العرب مـن البلدان ، أخـذ بالنقصان ، مما كان يدعو إلى القلق . ولكن مهما يكن في ذلك من ألم في نفس مسيحية ، فـإن هذا النقصان قد عوّض كنيسة الغرب منه ما كسبته في الأقطار الجديدة من عددن ومن قوة ومن خصائص إنسانية. فقد تنصرت إيرلندة ، وانجلترة ، وألمانيا ، وهولاندة جميعاً أو كادت. وستتبعها قريباً بولونيا، وهنغاريا، والتشك وشعوب متبربرة جديدة من النورمانديين تجتاح البلاد الأوربية في أواسط القرن التاسع. وقد رأينا الرسالات المسيحية في العالم العربي الإسلامي تتجه منه نحو الهند والشرق الأقصى- وكنيسة القسطنطينية تلتفت إلى بلغاريا، ومورافيا وروسيا. وهناك أقطار شاسعة تستعد للانضواء تحت راية المسيح.

ويصحب هذا التقدم الإنجيلي الاتساع الفكري والتعمق الثقافي والكمال الروحي . فهذه حضارة جديدة تتولد وسط ضجيج الغرب ، وتمتد فيه وفي نطاق المجتمع البيزنطي الراقـي، وتنهض بالإنسان حتى تبلغ به إلى لقاء الله تعالى.

لكن ، ما برح ، ويا للأسف ، مـا رأيناه من بذور الشقاق يعمل من جانبه. ففي سنة 691، بعد عشر سنوات من انعقاد المجمع المسكوني القسطنطيني الذي دان البابا أونوريوس الثالث ، اعتباطاً ، انعقـد مجمع شرقي آخر في القسطنطينية لتحديد بعض قوانين تهذيبية، فاغتنم الأحبار الملتئمون فيه تلك الفرصة لكي يمنعوا في التنديد بعادات الكنائس الأخرى التي لم تكن لتتبع بالتدقيق عاداتهم، ولا سيما الكنيسة الرومانية. وتلك ظاهرة مؤسفة تدل على أن الوهدة بين رومة والقسطنطينية آخذة بالاتساع، وإن كان الانشقاق الكبير لا يتم قبل أقل من ثلاثة قرون، لأن صلات مكينة ما زالت تربط بين حاضرتي المسيحية العظيمتين . لكن برودة المحبة لن تفتأ مع الأيام على إفساد كل شيء.

هي برودة ظل القديسون يغالبونها ، وكانوا كل حين كثيرين في جسم الكنيسة كلها، تتردد في أسماعهم كما تتردد في ضمير كل مسيحي صلاة المسيح:

أيها الآب ، " لكي يكونوا بأجمهم واحداً كما أنك أنت ، أيهـا الآب فيّ وأنا فيك ، فليكونوا هم أيضاً فينا ، حتى يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني" 


(يوحنا، 21:17).
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